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  الإعَاقةَ في تاَريخِ المغَربِ 
  مِن خِلال متون الونشرَِْيسيِ 

     

 

  د. عمر لمغيبشي
    أستاذ التاريخ والحضارة

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك
    المملكة المغربية – جامعة الحسن الثاني

     

>  مُلخَّصْ  <<

موضوع الإعاقة في تاريخ المغرب من خلال أهم متون الونشريسي، وقد حاولنا من خلاله استنباط أهم ما تضمنته (أي المتون)  إلى يتطرق هذا المقال 
أهل ا بتطوّر العقل الجمعي، وبذهنية الغرب الإسلامي في علاقتهما بأوضاع "ا وثيقً تغَُطّي الكثير من المعطيات والقضايا المرتبطة ارتباطً من أحكام  

 /الثالث والتاسع الهجري (المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة)، وحقوقهم خلال فترة مهمة من تاريخ المغرب، وهي الفترة الممتدة ما بين القرن ار" الأعذ
عة الحال تقديم تطرقنا في البداية إلى أهمية المتون النوازلية والفقهية، ومفهوم الإعاقة وتطوره، ولم ننس بطبي .والتاسع والخامس عشر الميلادي

لذهنيات، شخصية الونشريسي؛ ثم استعرضنا بعدها مختلف الحالات التي تضمنتها كتابات الونشريسي وقمنا بتصنيفها. وبما أن الموضوع يتعلق بدراسة ا
أهمية ما تحتويه متون  وقد توصلت الدراسة إلى  فقد ختمنا بحثنا هذا بالحديث عن وضعية المعاق خلال الفترة المدروسة بين الإدماج والتهميش.

ِّف في المجال الفقهي طوال فترة العصر الوسيط، إذ يتبينّ لنا بجلاء بعد تتَبُّ  عنا لمعظم الونشريسي من معلومات بالغة الأهمية مقارنة مع ما ألُ
ِّفت بعده، مدى القيمة العلمية التي تكتنفها متونه في  رصد أهل الأعذار ومختلف مشاكلهم الاجتماعية المصنفّات، سواء المعاصرة لابن رشد أو التي ألُ

 والاقتصادية والدينية. وهذا ما يجعل متون الونشريسي من بين أهم مصادر الكتابة التاريخية لمعرفة أحوال الفئات المهمشة من المجتمع.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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 دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُت هذه الدراسة في 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
زُّ الكتابــة التاريخيــة اليــوم مــا يشــبه الثـّـورة الكوبرنيكيــة، يهُــ

ا مـن المركـز أن ننظـر إلى مجتمـع بأكملـه. بحيث لا يمكـن انطلاقًـ
لأجــل هــذا، فــنحن في حاجــة ماسّــة إلى البحــث في زوايا متعــددة  

. )١(ا مــن هوامشــه أو مــن الخــارجكشــف عــن الموضــوع انطلاقًــت
-حـول تـاريخ العقليـاتمن مواضيع وعلى الرغم مما كتُب مؤخّرا 

ـــاريخ المغـــرب، إلا أن  الـــذهنيات، والمهمّشـــين والهشاشـــة في ت
موضــوع الإعاقــة لــم يحــظ بــنفس الاهتمــام، وذلــك بســبب عــدّة 

دث التـاريخي بـراديغم الحـاسـتمرارية هيمنـة  عوامل، لعـل أهمّهـا
. لذلك ظلتّ عدة شرائح من المجتمع المغـربي تعـيش )٢(الرسمي

الاقتصـــادي أو أو في الظـــلّ، ســـواء بســـبب وضـــعها الاجتمـــاعي 
لحســـن الحـــظ إن هنـــاك و .فئـــة المعـــاقين مـــن أهمهـــاالصـــحيّ، 

ا مـن الاعتبـار لـذوي الإعاقـة، مصنفّات ومَظانّ جـاءت لتعيـد نوعًـ
ـــور ا ـــت تعت ـــة السياســـيةولتغُطّـــي بياضـــات ظل الرســـمية، -لكتاب

فلولاهــا لظلــت جوانــب مهمــة مــن واقــع هــذه الفئــة مجهولــة، 
ولبقيــت في شــبه العــدم. وتعتــبر المتــون الفقهيــة، خاصــة متــون 

 مـاف الونشريسي من أهم المصادر التي تعرضت لهـذا الموضـوع.
لإعاقـــة؟ ومـــا هـــي الإعاقـــات الـــتي تضـــمّنتها متـــون المقصـــود با

 ـومجالاتهــــا؟ وكيــــف كــــان يُنظــــر إلى هــــذه الفئــــة  الونشريسيـــ
  ية؟ وهل تم إدماجهم أو تهميشهم؟الاجتماع

: الإعاقة ب˾ المفهوم اللغوي  أولاً
  والمتون الفقهية

لا غرو إن الدراسات المتعلقة بموضـوع الإعاقـة قـد قطعـت 
مؤخرا أشواطا كبيرة في الدول الغربية، لكنهـا ظلـّت في المقابـل 

ــة.  وقــد دعــا الاهتمــام بتجديــد مفهــوم ضــعيفة في الــدول العربي
الوثيقــة التاريخيــة إلى الانفتــاح والتوسّــع أكــثر عــلى مصــادر بديلــة  
تعرف بالمصادر الدّفِينة أو الغَمِيسة، وذلـك بغـرض إزالـة العَتمـة 

ــاريخ الاقتصــادي والاجتمــاعي، خاصــةً  ــاوى  عــن الت ــب الفت مــع كت
ــــتي وغَــــنيّ عــــن البيــــان مــــدى الأهمّ  .)٣(والنّــــوازل الفقهيــــة يــــة ال

 القــرن اضــطلعت بهــا المصــنفّات النوّازليــة والفقهيّــة منــذ بدايــة 
ا لمـا تضــمّنته مـن أجوبـة وأحكـام اعتــبرت ، نظـرً التاسـع المـيلادي

مصــدرا لا محيــد عنــه، بالنظّــر إلى مــا تزخــر بــه مــن مــادة تاريخيــة 
وفقهية غنية ومتنوعة، سمحت بالكشف عن الكثير مـن القضـايا 

. ويرجــع ذلــك بالأســاس إلى  )٤(ية للمجتمــعالاجتماعيــة والاقتصــاد
كونهـــا حـَــوَت عـــلى تفاصـــيل اجتماعيـــة وتشرـــيعية دقيقـــة خـــلال 

، هــذا بالإضــافة إلى  )٥(فــترات كــان التّــاريخ الرّســمي مهيمنــا فيهــا
كون فلسفتها كانت قائمة على سَـدّ الثغـرات، وتقـويم الاعوجـاج 

ت الحاصــــل جــــرّاء تــــراكم المشــــكلات (الحــــلال والحــــرام)؛ فظهــــر
مصنفّات كثيرة، مثل نوازل ابن سهل، وفتاوى ابن رشد، ونـوازل 

  عياض، ونوازل ابن الحاج الشهيد. القاضي 
  حول مفهوم الإعاقة -١/١

ا إلا في معلــوم إن مفهــوم الإعاقــة لــم يَتشــكلّ تاريخيًــمــن ال
الســــنوات الأخــــيرة، ولــــذلك فــــإن الحــــديث عــــن هــــذا الموضــــوع 

ــا بالمفهــوم وتطــوره في  ــة. فــلا  يصــطدم منهجي ــابات الفقهي الكت
منـــاص إذا مـــن التـــذكير بأن مفـــاهيم أخـــرى كثـــيرة تـــدخل ضـــمن 
الإعاقة أو تبُينِّ بعضا منها وأنواعهـا، اعتبـارا لدرجـة الإصـابة بهـا، 
من قبيل العَيب، والعَجْـز، والزمَّانـة؛ بالإضـافة إلى مفـاهيم أخـرى 
ــوا بأهــل  ــذين نعت ــذوي الإعاقــة ال ارتبطــت في العصــر الوســيط ب

ا بالمنقوصــــين وغــــير الأســــوياء، الأعــــذار والمبخُوســــين، وأحيانـًـــ
ــواع  ــم. وهــذا التعــدّد يتمــاهى مــع تعــدّد أن والمرفــوع عــنهم القل
الإعاقــة والمعــاقين، وكــذلك مــع تعــدّد التصــنيفات والمفــاهيم 

 .)٦(المرتبطة بها
ولــئن كانــت المعــاجم العربيــة تعُــرّف الإعاقــة عــلى أنهــا منــع 

إعاقـــةً،  أعَِـــقْ، يُعيـــق، وتثبيطـــه [أعـــاقَ  شيء أو شـــخص وتـــأخيره
مُعــاق]، و[أعاقــه عــن إنجــاز عملــه منعــه  مُعيــق، والمفعــول فهــو

منه، وشـغله عنـه، وأخّـره وثبَّطـه]، و[أعاقـه المـرضُ عـن المشيـ، 
؛ فإنهـــا لا تخـــرج في )٧(وتعمّـــد إعـــاقتهَم عـــن ممارســـة حقـــوقهم]

ا ورد في مــع مــالمجمــل عــن المعــنى الــذي ألحُــق بهــا عنــد مقارنتهــا 
المتــون الفقهيــة، خاصــة فقــه النــوازل. وبصــفة عامــة، فــإن هــذا 

ــــــة، فالإعاقــــــة ( ــــــه التعــــــاريف الحالي ــــــترابط تزُكيّ ) disabilityال
ـــــــــة، و( ) discapacidad) بالفرنســـــــــية، و(handicapبالإنجليزي

ويبـدو إن التعريـف الـذي بالإسبانية، وهي كلها تحيل على العجز. 
الناحية النظرية لأنه لا يركُزّ فقط  قدّمه القريطي جامع مانع من 

على المفهوم الطبي، بقـدر مـا يرُكـز عـلى الفـرد في علاقتـه بالوضـع 
محدوديــة  أو تهمــيش أو فقــدان الاجتمــاعي. يقــول: (الإعاقــة

 عنـد الاجتماعيـة الحيـاة وخبرات وأنشطة فعاليات في المشاركة
 والموانـع العقبـات نتيجـة وذلـك للعـاديين، مماثـل مسـتوى

. لكن، ورغم واقعية هـذا التعريـف إلا أنـه )٨(والبيئية) جتماعيةالا
لا يلامــس في المجمــل واقــع العصــر الوســيط، ومــا ترَسّــخ مــن 
قناعات دينيـة وتمَـثلاّت اجتماعيـة وطبيّـة وأنتروبولوجيـة، تـأثرت  
تارة بالموروث الديني والثقـافي، وتطبعـت ببيئـة معينـة وبحمولـة 

فقهيـــــة) وأثــــرت في الذهنيـــــة عقائديــــة (أحاديـــــث واجتهــــادات 
وعليه، فإن المقصود بالإعاقة هو وجـود خَلـَل ا آخر. الجماعية طورً 

جزُئي أو كليُّ يُصيب أعضاء وحواس ووظـائف الجسـم، يفقـد عـلى 
إثره صاحبها القدرة على أداء وظائف تعتبر طبيعيـة، سـواء أكـان 
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ــ ــك بســبب خِلقــي (غالبً ــذ الــولادة)، أو نتيجــة حــادث ذل ا ينشــأ من
  دّم في السن أو مشاركة في الحرب.عارض أو مرض، أو بسبب تق

  التعريف بالونشريسي-١/٢
ـــحي الونشريسيـــ، ـــن ي ـــد أحمـــد ب ـــاس  المعـــروف ول بأبي العب

فـر م. عـاش في البدايـة في تلمسـان، لكنـه ١٤٣٠ سنة الونشريسي
م بسبب ما تعرض له مـن مضـايقات ١٤٦٩عام منها إلى فاس في 

استقر فيها وأصبح فقيها ومحـدثا. عُـرف ، ف)٩(من طرف سلطانها
هــذا العــالم الفقيــه بمكانتــه العلميــة والفقهيــة، واشــتهر بكتابــه 
"المِعيــار" الــذي يعتــبر مــن أهــم المصــادر الفقهيــة في المــذهب 
المالكي المعتمَدة في الغرب الإسلامي لقرون متوالية، لمـا حوتـه 

 الـرغم مـن . وعـلى )١٠(مجلداته الاثني عشر من فتاوى ونوازل مهمة
أهميــة كتــاب "المعيــار"، فقــد تــرك لنــا هــذا العــالم كتبــا أخــرى لا  
تقــل أهميــة عــن الــذي ســبق، ككتــاب "الأســئلة والأجوبــة": وهــي 
أسئلة بعثها الونشريسي إلى شيخه أبي عبد الله القـوري بفـاس، 
ـــــدة الـــــبروق"،  ـــــائق"، و"ع ـــــنهج الف و"إيضـــــاح المســـــالك"، و"الم

يها الباحث عـلى الكثـير مـن الأمـور و"الولايات"؛ وهي كتب يقف ف
المرتبطة بالحياة السياسـية والاجتماعيـة خـلال العصـر الوسـيط، 
وهو ما يمنحها قيمة إضافية، تتمثل في معرفة العقلية السائدة 

ونه العامـة، وواقعـه وشـؤآنذاك، والاطلاع على أوضاع المجتمـع 
  المعيوش.

من ووضعية المعاق˾ الإعاقة  ا: أنواعثانيً 
 لال مُتُون الونشريسيخ

إن التركــيز عــلى الفــترة الإســلامية هــو، في واقــع الأمــر، تــركيز 
على الفرد ولـيس عـلى موطنـه أو نـوع إعاقتـه، وهـذا بالضـبط مـا 
مَيزّ الموقف الإسلامي عن باقي المواقف التي تبنتها المجتمعات 

ـــذلك  ـــتي قامـــت عليهـــا  النظـــرةالأخـــرى، متجـــاوزا ب الســـلبية ال
تي كانت سائدة في العصر الوسيط، والـتي نظـرت إلى الثقافات ال

 عـــزلهم إلى أدى المعـــاقين كمعتـــوهين ومعـــدومين، ممـــا
ــ ــل ورمــيهم أحيانً ــيره وتهميشــهم، ب ا بأقــذر الألقــاب. ورغــم مــا تث

متــون الونشريسيـ ـمــن عُسرْـ ـمــنهجي في ميــدان البحــث التــاريخي، 
بسبب صعوبات فهـم بعـض المفـاهيم والمصـطلحات الفقهيـة، 

م القدرة أحيانا على تتبع بعض النصوص التي تتعقد صياغتها وعد
لاخــتلاف التخصــص (أصــول الفقــه)، وهيمنــة الصــبغة القانونيــة 
عــلى أحكامهــا، وعــدم تنصيصــها عــلى مجــال وزمــان وقوعهــا، فــإن 
الحاجــة إلى اســتقراء مــا جــاء فيهــا يُعــدّ شرطــا لمعرفــة الأوضــاع 

  العامة للمجتمع المغربي.
  

ـــات تهـــم وعـــلى العمـــوم،  ـــل بمعطي ـــون تحب ـــإن هـــذه المت ف
الإعاقة بكل أشـكالها وأنواعهـا: الإعاقـة العقليـة (باعتبـار العقـل 
مناط التكليف والعمل)، والإعاقة البدنية والحسية (وهمـا الأكـثر 

ا)، وأنواع أخرى تتعلق بعيوب وأمراض لأشخاص انطبقت حضورً 
خانـة ذوي عليهم فتاوى وأحكـام مشـابهة، وصُـنفّوا في  طُبقّتأو 

ـــار الســـن،  ـــذار كالمجـــذومين والسّـــفهاء، والمصـــروعين وكب الأع
  ا المصابين بالبرص والمهَق.أحيانً و

  أنواع الإعاقة والعيوب عند الونشريسي-٢/١
إن الاهتمــام بســلامة الحــواس والأعضــاء أمــر واجــب بحكــم 
الشرــع، حــتى وإن تعلــق الأمــر بالحــاكم (الخليفــة الأمــير أو الأمــير)، 

وقــد   .)١١(مــا يترتــب عــن انتفائهــا مــن عواقــب وأحكــام وذلــك لشــدة
تنـــاثرت المعلومـــات المتعلقـــة بهـــذا الموضـــوع بـــين ثنـــايا متـــون 
الونشريسيــــ، لكنهــــا في الحقيقــــة لا تعطينــــا حــــدودا زمنيــــة ولا 
مكانيـــة عـــن النـــوازل والفتـــاوى الـــتي استشـــكلت عنـــد الفقهـــاء، 

نـه يصـعب  ومفتو تلك الفترة. لذلك يجب الاعتراف منذ البدايـة بأ
تحديــد مكــان العديــد منهــا وزمــان وقوعهــا، وبالتــالي فــإن إيرادهــا 

ا المجتمــع المغــربي. بالشــكل الــذي اهتــدينا إليــه لا يمثــل حصــرً 
ــرد تفاصــيلاً  عِــلاوة عــلى ذلــك، فــإن هــذه النــوازل والفتــاوى لا تفُْ
واضحة ومفصلة عن المعاق ووضعيته، بشـكل يسـمح بالاطـلاع 

مـــا هـــي حـــالات تـــم تضـــمينها في هـــذه عـــلى حيثيـــات الأمـــور، وإن
المتون، شـأنها شـأن باقي التفاصـيل الـتي جـاء بهـا فقهـاء العصـر 
ـــذي نعتمـــده في هـــذه  ـــك، فـــإن التصـــنيف ال الوســـيط. وعـــلى ذل

ـــة ـــائي: إعاق ـــة الدراســـة هـــو تصـــنيف ثن -حســـية-جســـدية (بدني
ا لكـون مـا ورد في هـذه المتـون لا جنسية)، وإعاقة عقليـة، اعتبـارً 

ــز عــلى  باقي الإعاقــات الأخــرى في تصــنيفاتها الحديثــة، ونقصــد يرَُكّ
ـــز عـــلى الإعاقـــات  بـــذلك الإعاقـــة النفســـية والذهنيـــة؛ وإنمـــا يرُكّ
المانعـــــة، وغـــــير المانعـــــة لمجـــــالات احتكـــــاك الفـــــرد وعلاقتـــــه 

  .)١٢(بالمجتمع
  الإعاقة الجسدية (الحركية والجنسية)-١) ٢/١(

ي ومبتغــاه، شَـكلّت الســلامة الجسـدية أولويــة الحضـور البشر ــ
ــل أو مــرض يصــيب الإنســان كــان  ــب أو خَل ولهــذا فــإن وجــود عيْ
يجعلــه عُرضــة للتواكــل والتبعيــة والحاجــة إلى مُعــين، بســبب عــدم 
قــدرة "أهــل الأعــذار" ممارســة حيــاتهم بشــكل طبيعــي؛ وهــذا مــا  
كانــــت تترََتـّـــب عنــــه أحكــــام، اختلفــــت باخــــتلاف نــــوع الإعاقــــة 

 العيـوب عدة أنـواع مـن وخطورتها. وتضمنت متون الونشريسي 
الجســـدية (الحرَكيـــة منهـــا والحســـية)، بالإضـــافة إلى حـــالات أخـــرى 
ــت مــا يمكــن أن نطُلــق عليــه "الإعاقــة الجنســية" لأنهــا كانــت   هَمَّ
ــون  ــه. كمــا تعرضــت هــذه المت ــع بحقوق ــع صــاحبها مــن التمت تمن
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ــــراء ــــات ووضــــعهم (فق ــــن ذوي الإعاق ــــة م ــــات الاجتماعي -للفئ
-رجــال)، وعمــرهم (صــغار-جنســهم (نســاءعبيــد)، و-أغنيــاء/أحرار

ــار ــا (أئمــة-كب ــت فلاحــين-مــوثقين-شــيوخ)، ومهــنهم أحيان )، وبينّ
 ســـبب-الســـنفي  تقـــدم-وراثيـــةبشـــكل عـــرضي ســـبب الإصـــابة (

طارئ). وعلى كـل حـال، فالإعاقـات الجسـدية الـواردة في نصـوص 
عيوب إما حركيـة، مثـل الشّـللَ عن الونشريسي هي عموما عبارة 

ـــل العمـــى القـــدرة عـــلى الاســـتواء؛ أ والعـــرَج وعـــدم و حســـية مث
  مَم والبكَمَ؛ أو جنسية.والعوَر، والصّ 

، )١٣(عرفــت بكــثرة تفاصــيلهاســنبدأ أولاً بالإعاقــة الحركيــة الــتي 
حيـــــث وردت في المعيـــــار حـــــالات لإعاقـــــات تتعلـــــق بالشّـــــلل، 
والإشْــلال، والقطْــع، والجَــبّ، والعَــرَج، والحَــدَب، وعــدم الاســتواء. 

لك على سبيل المثال أجاز الفقهاء إمامة إمام رغـم إصـابة ومن ذ
ــى ويــتمكن بهــا مــن  يــده اليمــنى مــا دام يعتمــد عــلى يــده اليسر

؛ وأجازوا أيضا الصلاة خلف إمام أعرج، وشـيخ )١٤(وضوئه وطهارته
منحني انكسرت إحدى رجليـه فبرئـت عـلى قصـر فيهـا وهـو يعتمـد 

لـك يتوقـف عـلى قدرتـه على الرجْل القصيرة، وجعلوا الحكـم "بأن ذ
كمــا وردت نازلــة أخــرى تتعلــق برجــل  .)١٥(عــلى الوقــوف والقيــام"

مُشَــللّ لا يســتطيع الانتقــال إلى المســجد لصــلاة الجمعــة بســبب 
إعاقته، وتضمن الجواب إسقاط حضـور الجمعـة عنـه، مـا لـم تتـوفر 
له الظـروف المسـاعدة (مركـوب أو مُعـين عـلى ركوبـه وحفظـه). 

بان في نفـس الاتجـاه، وتتعلقـان بإمامـة مـن وهناك نازلتـان تـذه
ــاء الصــلاة؛  ــام أثن لا يســتطيع الاســتواء، وطــروء عجــز عــلى الإم

. وهـذه )١٦(ونازلة أخـرى تتعلـق بالصـلاة خلـف إمـام لا تـُرضي حالتـه
حــرص الفقهــاء عــلى التطبيــق الحــرفي  تؤكــد -قلتهــاعــلى -النــوازل 

ئيـــا إذا  للأحكـــام الفقهيـــة، مـــن خـــلال إجـــازتهم إمامـــة المعـــاق جز
ـــه  ـــه عـــلى الوج ـــة عمل ـــن مزاول ـــه لا تمنعـــه م ـــه هات ـــت إعاقت كان
ــينّ في الوقــت نفســه مــدى حرصــهم عــلى العنايــة  المطلــوب، وتبُ

رسها، خاصـة بسـبب بشؤون الإمامة وحقوق من أصيب وهو يما
  التقدم في السن.

وعــلى العمــوم، فــإن الإعاقــة المرتبطــة بحركــة الأطــراف الــتي 
قـد همّـت بشـكل خـاص مجـال الإمامـة،  وردت في "المعيار" مـثلا

والصــلاة، وبيـــوع العبيـــد (انظـــر الملحـــق). وبمـــا أن الإمامـــة هـــي 
ولايــة مدنيــة ودينيــة في آن واحــد، أي أنهــا مســئولية ملقــاة عــلى 
عاتق حائزها، فقد حدّد العلماء شروطا لتقلدّها بما يلزم من أجل 
ــاك تقصــير أو عجــز  ــاء المنصــب دون أن يكــون هن . النهــوض بأعب

وهذه الشروط هي: البلوغ، والحرية، والـذكورة، وسـلامة الحـواس 
. إضافة إلى ذلك، فقد وردت عَرضا في المعيـار نـوازل  )١٧(والأعضاء

تتعلــق بأداء الديــة بســبب إحــداث إعاقــة (عجــز)، منهــا نازلــة (مــن 

اجتمع عليه جماعة فانفصل عنهم ويده مقطوعـة)، فكـان الحكـم 
. أما كتاب "المنهج الفائق" فقد تضَـمّن )١٨(على الجماعة بأداء الدية

ا لا يستهان به من القضايا والمسائل الفقهية الـتي ارتبطـت عددً 
بالإعاقـــة البدنيـــة في علاقتهـــا بشرـــوط الموثّـــق. وإذا كـــان هـــذا 

-الكتاب قد اهتم بشكل أكبر بقضايا التوثيق والموثقّين، إلا أنـه 
ءة مــن العيــوب فصــلاً مهمــا حـول مســألة الــبرا أفــرد -المقابـلفي 

الــتي يجــب التأكُّــد منهــا عنــد اختيــار المــوثقّين، ومــن ذلــك مــثلاً أن 
ا بصــحةّ العقــل، وصــحةّ البــدن وســلامته، يكــون الموثـّـق متمتعًّــ

. والأمــر نفســه )١٩(إضــافة إلى حالــة إعاقــة تتعلــق بــزواج المقعــد
 ـفي   ــر الونشريسيـ ــث ذك ــة، حي ينســحب عــلى شروط صــحة الولاي

ــاب "الــولايات ومناصــ ب الحكومــة" أن مــن بــين شروط ولايــة كت
الخلافة والإمامة العظمى سـلامة الحـواس والأعضـاء مـن نقـص 

. وكــذلك الحــال مــع الــديات، فالواجــب في )٢٠(يمنــع اســتواء الحركــة
، )٢١(دية اليدين إذا كانـت الأخـرى مقطوعـة أو أشـلاء نصـف الديـة

وفي القصــاص أيضــا، حيــث جــاء في كتــاب "إيضــاح المســالك" مــا 
ب على المعتدي من جزاءات في حالـة حـدوث جـروح وعاهـات: يرُتَّ 

(إذا قطع أشل اليمين يمين رجل له العقـل ولا قصـاص لـه، وإذا 
قطع رجل ويمينه مقطوعة الكف أو ثلاث أصابع منهـا أنـه مخـير 
في القصــاص أو أخــذ العقــل، لأن اليــد الشــلاء كالميــت لا يقــتص 

ي قطعـت أصـابعه منه وليس (فيه) حق للمقطوع يده، وأمـا الـذ
وكفه فبقي سـاعده (هـو) نقـص حـق المقطوعـة يـده، فـإن شـاء 

  .)٢٢(أخذه، فلذلك افترقا)
وقــد تــأثرت مؤسســة الأسرة أيضــا بحــالات الإعاقــة الحركيــة، 

، ووجود )٢٣(من قَبيل إقرار المرأة في مرضها لزوجها أنه نافذ عليها
 عيوب حركية وجنسية تستوجب معاودة عقد الزواج. وكـذلك في 
حالـــة الحضـــانة، إذ لا تـــرد (المـــرأة إذا وجـــدت عميـــاء أو عـــوراء، أو 

. أمـــــا )٢٤(قطعـــــاء (...) أو شـــــلاّء (....) إلا أن يشـــــترط الســـــلامة)
ــمَم والقعــد،  الحضــانة فتســقط (بأربعــة أشــياء (...) العمــى والصَّ

ذلــك، فقــد تعرضــت متــون  . بالإضــافة إلى )٢٥(والخـَـرس مثــل ذلــك)
وهو موضوع استأثر بأحكام وفتـاوى الونشريسي لعيوب الرقيق، 

واجتهــــادات فقهــــاء العصــــر الوســــيط، حيــــث هيمنــــت العيــــوب 
 في البـتر الحركيـة عليهـا، أهمهـا الإعاقـة الناتجـة عـن والإعاقـات
ــــرَةوالحــــدْب والشّــــلل، الأطــــراف، ــــرَة، والبجََ . وكــــان )٢٦(، والعَجَ

التنصيص على نـوع إعاقـة الرقيـق، خاصـة الحركيـة منهـا، وظـروف 
ا، ودرجة تأثيرها عليهم بسبب ما كان يترتب عـن ذلـك مـن حدوثه

أحكام عند وضع التشريعات وإبرام العقود أمـرا ضـروريا وإلزاميـا 
في نفس الوقت، نظـرا لمـا كـان لهـذه الاعتبـارات مـن أهميـة في 
العتق، ومثال ذلك ما ورد في نازلة تهم امرأة تقـدمت بسـؤال في 
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 إن فيـه وشرطت شهرين،ب وفاتها قبل عتقا لها مملوكة عقدت
لهـا ثـم أرادت بيعهـا، فكـان  فـلا عتـق أو تخلفّـت أبقت أو تعوّقت

الجــواب أن (لهــا رد العتــق وبيعهــا إذا كــان تعوّقهــا قبــل إيجـــاب 
الخدمة، فإن ثبت تعوّقها انتظر شهر كامل وهي صـحيحة فيكـون 
بيعها وإن ماتت قبل الشهر أو مرضت مرض المـوت أعتقـت مـن 

رد إلاّ أن تعوّقهــــا كــــان في زمــــن الحريــــة بــــدليل رأس المــــال ولا 
  .)٢٧()وجوب كراء خدمتها زمن الشهرين

 المعـوَّقين خصوصيات مراعاة ضرورة استوجبته وبسبب ما
 وإبـرام العقـود، فقـد فُـرض عـلى الفقهـاء التشرـيعات وضـع عنـد

 المعـوّقين: وهـي بعقـود نعتـه يمكـن مـا تخصـيص هـذه الفئـة
 المعـاملات في عنها يترتب وما، عاقةالإ طبيعة على تنص وثائق

. ولذلك تضمّنت العديد من المعاملات )٢٨(الاجتماعية والعلاقات
الجسدية في صدقة المريض وفي عقود البيـع بـين  السلامة شرط

 بشـكل أكـبر مـن تدليس. وهذا ما يتضح لأي المتعاقدين تفاديا
 فعـل إنّ (مراعـاة إذ المـريض، بيـع بفقـه المتعلقـة الأحكـام

 محـاباة، فيـه كـان فـإن الحكـم؛ يوم لا البيع يوم ماله في مريضال
 في ذلك بعد المبيع أسواق حالت إن ثم ماله، ثلث ذلك في رُوعي

 في الحـال اختلفـت ولو زادته، إن وكذلك ذلك، يضر لم النظر أيام
 كـان وإن فيـه. الثلـث فجعُـل الأقـل، إلى ذلـك في نظُـر المحـاباة

 في فعلـه كـان مثـل (...) الإقعـاد، المزمنـة؛ الأمـراض مـن مرضـه
. أكــثر مــن ذلــك، فقــد تضــمنت متــون )٢٩(المــال) رأس في مالــه

 ـإشـــارات إلى أســـباب الإعاقـــة البدنيـــة، منهـــا نازلـــة   الونشريسيــ
تتعلق بمن (كدم أصبع رجل فقطعه، فاشتدَّ عليه الأمر وانتفخت 
يــده وتســاقط لحمهــا وظهــر العظــم، ورآه الطبيــب فــأمر بالقطــع، 

  .)٣٠(فقطع يده فمات) فأذن له
ذلك تشــــدّد الفقهـــــاء في التعامــــل مـــــع نــــوازل تتعلـــــق ولــــ

بأشخاص أحدثوا إعاقات، منها نازلة (لا تقبل شهادة مـن شـارك 
؛ كمــا تضــمنت نــوازل وأحكــام  )٣١(في عــراك نــتج عنــه جــرح ومــوت)

، كنازلــة (المــرأة )٣٢(تتعلــق بالعيــوب الــتي اعتــبرت إعاقــات جنســية
، فـإن تأكـد ذلـك جـاز )٣٣(ينظرهـا النسـاء)إذا كان في فرجهـا عيْـب 

طلاقهــا. وكــذلك الحــال إذا مــا ادعــت المــرأة أن زوجهــا عَنــين، لأن 
. وكانــــت القاعــــدة العامــــة )٣٤(دعــــوة العُنَّــــة تسرــــي إلى الطــــلاق

بخصوص شروط النكاح وقيامه أنه يُمنع على مـن كـان بـه مـرض 
  .)٣٥(مخيف

ة للحـُـرّ والطريــف أن هــذه الكتــب مــيزت بــين العيــوب الجنســي
ــه،  ــان الطــلاق مــن مدّعي ــة، مــع أن الاثنــين يوجب ــد والأمَ عــن العب
فالعيوب الجنسية التي يرد بها العبد هـي: (الإفضـا، والخصىـ، وزعـر 
الفـــرج، وبيـــاض الشـــعر، وصـــغر القبـــل جـــدا، والـــزنى (...) وتخنـــث 

العبــد، وفحولــة الأمــة إن اشــتهرت، وقلــف الــذكر والأنــثى، وخــتن 
. وعــلى ذلــك "فــإذا علمــت المــرأة بعيــب زوجهــا )٣٦(مجلوبهمــا (...))

المرجو ذهابه بعلاج لها، وإذا اشـترُي عبـد بعيـب مشـكوك زوالـه 
لا رد لــه بعــدم زوالــه، لأن عيــب الــزوج أشــق لعجزهــا عــن فراقــه، 

  .)٣٧(ومبتاع العبد قادر على فراقه"
  الحسية  الإعاقة-٢) ٢/١(

مســتوى إن الإعاقــات الحسِّــية الــتي تهــم وجــود عيــوب عــلى 
ــــة البصــــ ــــواع: الإعاق ــــلاث أن ــــة الحــــواس الخمــــس ث رية، والإعاق

  السمعية والنطقية.
  الإعاقة البصرية:

اهــتم الفقهــاء بحاســة البصــر أكــثر مقارنــة مــع باقي الحــواس، 
أبـــو معـــاذ فيفـــي حـــول بعـــض الأحكـــام وقـــد زكى ذلـــك مـــا كتبـــه 

المتعلقــة بالكفيــف؛ ســواء مــن الناحيــة الفقهيــة، أو النفســية، أو 
. والملاحظ من خلال استقراء ما كتب )٣٨(جتماعية، أو التربويةالا

ــوب البصــر تعــددت بتعــدد أمــراض العــين  حــول الموضــوع أن عي
وتــاريخ إصــابتها أو إصــابة العينــين معــا، فهنــاك الأكْمــه (المولــود 

  الأحْول.الأعمى)، والأعمى، والأعور، والأعشى، و
 لقيــة،خِ  الإعاقــة البصــرية بــين أســباب أســباب واختلفــت

-العبـــادة كـــثرة-الســـنفي  تقـــدم-حـــادثوأخـــرى طارئـــة لســـبب (
ـــال ـــت قت ـــتي تعَرضّ ـــوازل والأحكـــام ال ـــد مـــن الن ...)، ووردت العدي

لأشــخاص اشــتكوا مــن الإعاقــة البصــرية أو مــن عيــب أفقــدهم 
ــة، البصــر، منهــا  ــق بإمــام أعمــى كــان ينحــرف عــن القبل ــة تتعل نازل

إمامـة الأعمـى، ولكنـه وكان الجواب أن مجرد العمى غـير قـادح في 
إذا كان لا يضبط نفسه على الانحراف أخُّر عن الإمامة. لكن هذه 
الإعاقة إذا اقترنت بعيوب أخرى كعدم التحكم في الجسم وقبيله 
(الانحــراف عــن القبلــة وعــدم الشــعور بالنجاســة)، فــإن هــذا الحــق 

  .)٣٩(يسقط عنه، ويخَلَّف عن إمامة الصلاة
ن تتعلقـان بصـدقة أب عـلى ولـده وهـو وهناك نازلتان أخريتا

، وصـــدقة أب أعمـــى عـــلى ولديـــه طـــاعن في الســـن ذاهـــب بصـــره
وهـذا . )٤٠(بجنتين وهما في حجره، ثم أنكر الصـدقة وهـو يسـتغلها

يــدل عــلى أن الإعاقــة البصــرية لــم تكــن   إن دل عــلى شيء فإنمــا
تمنـــع مـــن ممارســـة العديـــد مـــن الأمـــور، كالإمامـــة مـــن الصـــلاة 

لعديد من الأشخاص الـذين كـانوا يُنعتـون بالبصـير ونحوه لوجود ا
أو الكفيف أو الضرير، ممن تقلدوا مناصـب رفيعـة رغـم إعـاقتهم 
البصرية، كالقاضي عيسى بن معاوية الإشـبيلي الضـرير الـذي وُلي 

م)، وأبـو عمـران ١١-١٠القضاء في عهد المنصور بـن أبي عـامر (القـرن
من الخليفة الموحدي  موسى بن سليمان الكفيف الذي كان مقرّبا

عبــد المــومن بــن عــلي، لدرجــة أن الخليفــة زوّجــه مــن ابنتــه زينــب؛ 
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وكـــان أيضـــا يســـتخلفه عـــلى مـــراكش إذا خـــرج منهـــا إلى حـــين 
  .)٤١(أوبته

ولئن كانت الإعاقة البصرية تمنع صاحبها مـن ولايـة الخلافـة 
ــا  ــتدام إلا ومعه ــة ولا تسُ والإمامــة العظمــى (إذ لا تنعقــد الولاي

منهـا ســلامة حاسـة البصــر مـن العمــى لأن عـدمها يوجــب عشرـة، 
، فإن المقصود بهـذه الإعاقـة الأعمـى ولـيس الأعـور أو )٤٢(العزل)

ـــد  ـــة تشـــير إلى أن الأمـــير عب ـــك أن المصـــادر التاريخي الأحـــول، ذل
ا بســبب تعــرض م) مــثلا كــان أعــورً ٨الرحمــان بــن معاويــة (القــرن 

اتجـاه الأنـدلس  إحدى عينيه لإصابة أثنـاء خروجـه مـن الشرـق في 
هــربا مــن بطــش العباســيين، وكــذلك الحــال مــع حفيــده الأمــير 

وممــا . )٤٣(هشــام بــن عبــد الرحمــان بــن معاويــة الــذي كــان أحْــولا
يُستشـــفّ مـــن الأجوبـــة والأحكـــام المرتبطـــة بالإعاقـــة البصـــرية 

بالبصـر،  ونحوها، مدى التركـيز عـلى عـدد مـن المعطيـات المقترنـة
يرّ أحكامهـا بتغـيرّ أنـواع العيـوب الـتي  وما يحدث لها من آفات تتغ

ـــام   ـــاء مجـــال لإصـــدار أحك ـــان للفقه ـــدقيق، ك ـــذا الت تصـــيبها. وبه
تتناسب مـع حجـم الإعاقـة البصـرية، وهـو مـا توضّـحه المفـاهيم 

ــذي لا ــة، فال أعمــى،  أصــلاً فهــو يبصــر المرتبطــة بهــذه الإعاق
. كمــــا شــــددت المتــــون )٤٤(أعشىــــ والضــــعيف البصــــر يســــمى

عيــوب البصــرية الــتي توجــب الــرد في الرقيــق، الالمدروســة عــلى 
وذكرت منها: (بياض العـين (...) والفتـل في العينـين أو إحـداهما، 

  .)٤٥(وهو ميل أحد الحدقة للأخرى في نظرها)
ــــة القــــول إن  ــــن نافل ــــروق الجراحــــات وم  ـفي ف الونشريسيـــ

والديات كان حريصا على ما يترتب من أحكام جراء إحداث المس 
ــرقى إلى مســتوى الإعاقــة كإحــداث بالســلامة البصــر  ــتي لا ت ية ال

عور، وبينََّ موقف مالك من الدية في عين الأعور بأنها ديـة كاملـة 
عــلى عكــس ديـــة اليــد المقطوعـــة أو الشَــلاّء الـــتي تكــون ديتهـــا 
النصف، وعَللّ ذلك بأن (المنفعة توجد بإحدى العينـين كوجودهـا 

ف منفعة كاملـة توجـد بالجميع، فإذا أتلف عليه منفعتها فكأنه أتل
بالعينين، فوجبت الدية كاملة، لأن المنفعة كاملـة ولـيس كـذلك 

. كمـا تعَـرضّ )٤٦(اليدان لأن المنفعة لا توجد بأحدهما كوجودهما)
إلى الديــة المترتبــة في حالــة بيــاض العــين وســقوطها عنــد زوالهــا 

، وإلى )٤٧((أي زوال بيــاض العــين) بــرد الديــة قبــل ســنة أو بعــدها
عــــين الدّامعــــة الــــتي لا تنتظــــر انقضــــاء الســــنة، وينتظــــر ديــــة ال

انقضاؤها بالعين المنْخسفة لأن انخسافها، كما جاء عنـده، جـرح 
لا بد من برْئه فينتظر ذلك، وأما العين الدامعة فتبقى عـلى حالهـا  

  .)٤٨(اتدمع دائمً 
  

 ـلــم يتحــدث عــن ســبب تشــافي العــين  ورغــم أن الونشريسيـ
لى)، إلا أنــــه بالرجــــوع إلى حــــالات مــــن البيــــاض (في الحالــــة الأو

مشـــابهة نجـــد أن المـــرضى بالعيـــون كـــانوا يلجـــؤون إلى الطـــب 
ــة  ــة أحــد المغارب ــة اليــأس، كحال ــد الأوليــاء في حال والرقيــة عــلى ي
الــذي أصــيبت ابنتــه ببيــاض في عينهــا، فــأنفق عليهــا أمــوالا كثــيرة 
لكـــن دون طائـــل، إلى أن لجـــأ إلى ولي بالقـــيروان فقـــام برقْيتهـــا، 

. إضافة إلى ذلـك، فقـد وردت إشـارات تهـم )٤٩(فاستعادت بصرها
ــلاَّقِ  ــق بفَ ــة تتعل أســباب الإعاقــة البصــرية، منهــا مــا جــاء في نازل

، ومــا عــرف مــن )٥٠(الحطــب تطــير منــه شــظية فتفقــأ عــين إنســان
عقوبات تمس العيون، مثل عقوبة سَمْلها، وخير مثـال عـلى ذلـك 

لأندلسيـ عمـر أبـو المخشيـ الحادثة المعروفة التي حدثت للشـاعر ا
الذي سمّلت عيناه بسبب هجائـه للأمـير هشـام بـن عبـد الرحمـان 
بن معاوية، حيـث عَـرَّض بـه أبـو المخشيـ في قصـيدة مـدح بهـا أخ 
ــد الرحمــان المعــروف بالشــامي،  ــن عب ـوب ســليمان ب الأمــير أبا أيـ

  وكان بين الأخوين تباعد مفرط، والبيت قوله:
  وليس كمن إذا سيل عرفا

 ّ   .)٥١(ب مقلة فيها اعوراريقل
  

 الأمـراض ضـمن وحـرص الفقـه عـلى إدراج الإعاقـة البصـرية
المزمنــة إذا مــا تعلــق الأمــر بــبعض المعــاملات الاقتصــادية، إذ لا  
تجــوز مــثلا معاملــة الأعمــى النــاطق الســميع الــذي ولــد أعمــى في 
البيـــع والابتيـــاع منـــه لجعلـــه بالمبيـــع، والعكـــس صـــحيح في حالـــة 

 الشيء بعد أن كان بصيرا، واعتبر هذا البيع كبيع معاملة الأعمى 
 بهمـا، يبصـر العينين لأنه لا بقائم الأعمى . واعتبر العبد)٥٢(الغائب

رـدّ بهـا العبـد عيـب-وقلناكما سبق – وهو  .)٥٣(مـن العيـوب الـتي يُ
 الأعمـى مقبولـة إذا مـا كانـت شـهادة وعـلى النقـيض مـن ذلـك،

وكـــان الكفيـــف مـــن ، )٥٤(الإشـــارة، وفُهِـــم مُـــراده اســـتعمل لغـــة
الفقراء والفئات المهمّشة، يسـترزق بهـذه الإعاقـة ويعـيش بهـا، 
ـــه في  فكـــان مـــنهم الشـــحاّت، والمتســـوّل، وقـــارئ القـــرآن ومرتلّ
المقابر وبعض المناسبات الدينيـة والاجتماعيـة، كحفـلات الختـان 
والعقيقـــة والحـــداد، عمـــلا بمـــا راج مـــن قـــول لـــيس للعميـــان إلا 

 .)٥٥(القرآن
  عاقة السّمعية والنطّقية:الإ

ــذلك فــإن  لطالمــا اقترنــت إعاقــة الصّــمَم بإعاقــة الخــرَس، ول
الإعاقتين معا غالبا ما كانتا تصيبان الشخص أو يولد بهمـا. ومـع 
ذلــك، فــإن بعــض المصــابين بهــا كــان يعــاني مــن الصّــمم دون أن 
يكــون أبكمــا، وكــان أغلــبهم مــن المتقــدمين في الســن. وقــد عــدَّد 

حــالات الصّــمم والخَــرس والطّــرش (ثقــل الســمع)،  الونشريسي ــ
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والمصــاب بالتمتمــة، والكــنّ،  الأصْــلخ، والمتلعــثم، منهــا الأصَــم
واللثّْــغ، وصــاحب الصــوت الجهــوري الــذي إن تكلــم أو صــاح أخــاف 

رـدّ بهـا العبيـد ومـن . )٥٦(الأطفال، وهذا مـا جـاء في العيـوب الـتي يُ
جها سـبع سـنين وخـاف ذلك مثلاً، حالة امرأة بكماء غاب عنها زو

عليها أهلهـا، فـأرادوا تطليقهـا فـأمُر بتحليفهـا، فكـان الجـواب [أن 
طـــلاق الأخـــرس تلزمـــه فقـــط الإشـــارة أو الكتابـــة أو أي وســـيلة 

إذا عُلـم مـراد وهو ما أكدت عليـه نازلـة أخـرى بالقـول: ( للإثبات]،
 . ونتيجة لذلك)٥٧(الأبكم بإشارة أو قرائن واضحة حكم له وعليه)

  .)٥٨(الإشارة باستعمال الأخرس شهادة قبول على لتنصيصا تم
وعــلى النقــيض مــن ذلــك، نــصّ الشرــع عــلى ألاَّ يكــون موثّــق 
العقــود أخرســا، إذ اشــترط في هــذا الأخــير أن [يكــون متكلمــا لأن 
الأخرس لا يتمكنّ من استفسار الممْلي واستكشافه عمّا أجمـل 

  .)٥٩(أغراضه وقصـده] عليه من المعاني، ومراجعته في التقرير على 
 الأصم بيع (يجوز أنه الخاصة بالعبيد النموذجية كما نصت العقود

 بمعرفتـه يقطعـون فهمـا الشـهود عنـه فهـم إذا وشراؤه الأبكم
 مـن شيء يجـز لـم أعمـى أصـم أبكـم كـان فـإن بإشـارته؛ بـذلك

. والملاحـظ )٦٠(المناكحـات) في ولا المعـاملات في إلا كلها عقوده
ء ذهبت في اتجاه توفير مترجم وعـارف بالإشـارة أن أحكام الفقها

لمســاعدة المصــابين بهــذه الإعاقــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالأمــور 
الزّوجيـــة والمعـــاملات، مـــع ضـــمان حقـــوقهم الكاملـــة. لـــذا فـــإن 
الأبكم لـم يكـن يعتـبر معاقـا في نظـر الفقهـاء، اللهـمّ إذا اسـتثُْني 

كــالعمى عــلى شرط المســاعدة، أو اقترنــت إعاقتــه بإعاقــة أخــرى  
الأبكـم -سبيل المثـال. واهتمـت المتـون الفقهيـة بأحـوال الأصـم

وحمايـــة حقوقـــه، وهـــو مـــا تضـــمنته نازلـــة تتعلـــق بأصـــم وأبكـــم 
ضعيف علق غيره في حائطه بناء بغير إذنه، حيـث تصـدى الفقهـاء 

  .)٦١(لهذا الاستغلال، وأفتوا ببطلان هذا التصرف
إضــافية تهــم  وتطالعنــا مصــادر العصــر الوســيط بمعلومــات

أشخاصــا قُطعــت ألســنتهم كجــزء مــن القَصــاص، فكــان طبيعيــا 
حســب مــا ورد في المتــون الفقهيــة أن اللسّــان إذا قطــع ينبــت، 

ولـذلك كـان  وربما يعـود إلى طبيعتـه والقيـام بوظيفتـه (الكـلام).
الحكــم الفقهــي في نــوازل مــن قطــع لســانه انتظــار حـَـوْل كامــل 

، كمهلــة قانونيــة قبــل إصــدار أي للتأكــد إذا مــا نبــت وتعــافى أم لا
الشــاعر أبي المخشيـ ـولعــل حالــة قــرار أو حكــم فقهــي أو قضــائي. 

الــذي قطــع هشــام بــن معاويــة لســانه بســبب هجائــه لــه أفضــل 
مثـال عــلى ذلــك، فقــد ورد أنــه تعــافى تــدريجيا بعــد أن نبــت لســانه 

. وبنفس الطريقة، اعتبرت الأذُْن التي تطرح في )٦٢(بعد مرور سنة
لجراحــات والــديات قائمــة مــا لــم تــزل نهائيــا، [فــإذا رُدتّ في حكــم ا

الخطأ فثبتت، لا ديّة فيها؛ لأن الأذن إذا رُدتّ اسـتمكنت، وعـادت 
  .)٦٣(لهيئتها وجرى الدم فيها]

  الإعاقة العقلية  -٣) ٢/١(
تعتبر ظاهرة الإعاقة العقلية مـن الظـواهر المألوفـة في كـل 

ـــ ـــا أن العقـــل في ال ـــاط المجتمعـــات. وبم دين الإســـلامي هـــو من
التكليــف، فقــد حــرص الفقــه منــذ البدايــة عــلى الاهتمــام بالإعاقــة 

. ولــذلك أدرجــت الإعاقــة العقليــة ضــمن العقليــة أكــثر مــن غيرهــا
ــب عــلى  ــوب المســتدامة، نظــرا لمــا يترت ــة والعي الأمــراض المزمن
فقدان العقل من تبعات؛ فـإدراك الأشـياء مـن المنظـور الفقهـي 

قلهـا: (فأحـد الوجـوه واس، وإنما بالعقل الـذي يَعْ لا يتم فقط بالح
ــم (...) العقــل مــع الحــواس، حاســة الســمع،  ــا العل ــدرك به ــتي ي ال
وحاســة البصــر، وحاســة الشــم، وحاســة الــذوق، وحاســة اللمــس، 
ـــع الأصـــوات  ـــدرك بالعقـــل مـــع حاســـة الســـمع الكـــلام وجمي في
والمسموعات. ويـدرك بالعقـل مـع حاسـة البصـر جميـع الأجسـام 

عــراض والأشــخاص والمبصــرات. ويــدرك بالعقــل مــع حاســة والأ
ــدرك بالعقــل مــع حاســة  ــروائح المشــمومات. وي ــع ال الشــم جمي
الـــذوق جميـــع الطعـــوم المـــذوقات. ويـــدرك بالعقـــل مـــع حاســـة 
اللمس جميع الملموسات على اختلافها في اللـين والخشـونة ومـا 

  .)٦٤(أشبه ذلك)
زل المتعلقـة بصـحة ا مـن النـواا كبـيرً وقد تضمن المعيار عـددً 

ــه، وحالــة المخبــول . فعــلى )٦٥(العقــل وعيوبــه، مثــل الجنــون، والعَتَ
سبيل المثال، وردت نازلة تتعلـق برجـل كبـير السـن ذاهـب البصـر 
يطعن في صحة عقله فهل يجوز الحجر عليه؛ ونازلة شبيهة تتعلق 
بأحد ادعى على آخر أنه سـفيه ومختـل العقـل بعـدما قـام المـدَّعَى 

ــه بال ــع أملاكــهعلي ــدّق بجمي ــار أيضــا حــالات  )٦٦(تصَ . وشــمل المعي
ترتبط بحكم المعتـوه، أهمهـا حالـة تتعلـق بإمكانيـة "فقيـه خـالط 
عقله شيء إعطاء الزكاة لوليه"، فكان الجواب أن الصلاة تسقط 
عنه إذا فقد عقله، بينما يعطي لوليه الزكاة بقدر مـا ينفقـه عليـه؛ 

) طلّـَق زوجتـه دون قصـد، وحالات تهم المخبـول، كحالـة (مخبـول
. )٦٧(وأخــرى تتعلــق بوصــية مــن ضَــعُف عقلــه وقــلَّ فهمــه والتزامــه

وهــذه الحــالات وغيرهــا كانــت تتبــع ســلوك الأشــخاص في ضــبط 
علاقاتهم ومعـاملاتهم رَفْعـا لكـلّ طعـن في صـحة عقـولهم، وفي 

ــــاتهم الوقــــت نفســــه دفعــــا لكــــل تعــــدّ ع ــــيهم أو عــــلى ممتلك ل
  وحقوقهم.

اشترط الفقه في تحمّل المسئولية صِحةّ العقل ا لذلك، وتبعً 
واعتـُـبر زوال العقـل تأكيــد عــلى حجــر أولا ورجاحتـه، وســداد الــرأي، 

صاحبه، فإن استمر جنونه في جميـع الأوقـات كـان جنونـًا مُطَبَّقًـا، 
 وإذا ذهب عقله في وقت وأفاق في وقت آخر كان جنوناً متقطـعً؛
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الفقهــاء بالمجنــون (وهــو المعتــوه الــذي ألحقــه وكــذلك الحــال مــع 
من كان قليل الفهم، مخـتلط الكـلام، فاسـد التـدبير)، لاضـطراب 
عقله بسبب أصـل الخلقـة أو لمـرض طـارئ. كمـا شـدّد الفقـه عـلى 
ما يكتبه الموثقّون (شهد على فلان وفلان بما ينسـب إليهمـا في 
هذا الكتاب طوعا في صـحة عقولهمـا وجـواز أمرهمـا: هـل يكـون 

 )٦٩(امتــدت شروط العقــل لتشــمل الشــهودو .)٦٨()ا لهمــا؟ترشــيدً 
ــوغ والعقــل والــذكورة  ــة العشرــة: (الإســلام والبل وشروط الولاي

ا وســلامة حاســة الســمع والحريــة والعدالــة والعلــم وكونــه واحــدً 
والبصــــر مــــن العمــــى والصــــمم وســــلامة اللســــان مــــن الــــبكم، 
ــة ليســت كــذلك  ــة والثلاث فالســبعة الأول شرط في صــحة الولاي

نبـّـه المشرــع في الشرــوط الكماليــة ها يوجــب العــزل). ولكــن عــدم
حصـيف العقـل، فإنـه بالعقـل فَطِنـًا للقاضي أن يكون هذا الأخـير 

؛ ونــصّ عــلى إصــلاح ذات القـاضي، بحيــث يتــوقىّ مــا يشــينه يسـأل
في دينه ومروءته وعقله أو يحطه من منصبه وهمته. هـذا، وقـد 

أمــــوال الأيتــــام ورد أنــــه يجــــوز تغيــــير عقــــود البيــــع والشرــــاء في 
  .)٧٠(والغائبين والمجانين التي تكون تحت تصرفات الحكام

وعلى العموم، فقـد أثبتـت هـذه المتـون مـدى حـرص الفقهـاء 
على متابعة حالات أصيبت بعيوب لإصدار أحكام تهم زوال الحكـم 
ـــزوج بســـبب جنـــون أو جـــذام أو  ّـــة، أهمهـــا تطليـــق ال بـــزوال العِل

ســفيه أو طلاقــه، وإســقاط النفقــة ، وعــدم إلــزام نكــاح ال)٧١(بــرص
، وانتفــاء الحــق في الوصــية مــع )٧٢(عــن امــرأة المجنــون قبــل البنــاء

ــفَه. وارتبطــت بصــحة العقــل حــالات أخــرى   ضــعف العقــل والسَّ
ــفه، والشّــك في صــحةّ  كالإصــابة بالصــرع، والجـُـذام، والخـَـرف، والسَّ
ـــوق  ـــق بأمـــور الإرث والحق ـــا يتعل ـــر، خاصـــة فيم ـــة الحجَْ العقـــل بنيّ
 ـ العينيــة، وحــالات أخــرى شــاذةّ كمســألة الخــوف عــلى ابنــة عشرـ

. والمهِمّ في هـذه )٧٣(سنين من ذهاب عقلها عند الزواج والدخول
المتون أنها مَـيزّت بـين الصّـرع والجنـون ومـا جاورهمـا مـن عيـوب 

، وأفَْردت لكل حالة أحكامها الخاصـة بغـرض عـدم المـسّ )٧٤(طارئة
يمكن أن يطـال بعضـهم، جـراء بالقدرات العقلية للأشخاص وما 

اتهامات باطلة أو حسـابات ضـيقة أو انتقامـات؛ وهـذا يثبـت إلى 
حــد كبــير مــدى شــيوع ثقافــة الاتهــام والإضــرار بالغــير في مجتمــع 

ب كوسـيلة للحصـول العصر الوسـيط، وتفَشيّـ ثقافـة خلـق العيـو
  على حقوق وهمية.

  عيوب أخرى في منزلة الإعاقة-٤) ٢/١(
 ـمــــن حــــالات أخــــرى ارتبطــــت لا تخلــــو متــــون ا لونشريسيـــ

بالإعاقة لأشخاص منبوذين، سـواء بسـبب أمـراض معديـة، مثـل 
الجذُام، والبرَص والصّرع، أو بما ارتبط بتقدّم السن. وقـد رأينـا أنـه 

رـاد بعضــها لارتباطهــا العضــوي  بالحــالات الــتي ســبق  مــن الأجــدر إيـ
  الحديث عنها.

  الجذام:
ــ ــة أحكامً ــون الفقهي ــذام، ا تضــمنت المت قاســية بخصــوص الجُ

بسبب سرعة انتقاله وخطورته، فقد ورد في "صـحيح البخـاري" أن 
قــال: (فــر مــن المجــذوم فــرارك مــن الأســد). ولهــذا   )صلى الله عليه وسلم(الرســول 

، وعقوبـة مـن )٧٥(تضمن المعيار عدة نوازل همّت الإمام المجـذوم
، وجذُام أحد أبوي العبد كعيب )٧٦(سُقي سمّا فتجذّم أو اسودّ لونه

رـدّ بهــا العبيــد. كمــا وردت في المعيــار واقعــة مــن الع يــوب الــتي يـُ
حدثت لرجل [أوصى بحبس على ولده، فلـم يكـن لـه عَقِـب، وتـُوفي 
وأوصى الفقهــاء بــردّ الحــبس للمجــاذم (المجــذومين)، واعتــبروهم 

  .)٧٧(ليسوا قوما بأعيانهم]
وبالنظــــر إلى خطــــورة مــــرض الجـُـــذام الــــذي يأتي في المرتبــــة 

ّــة  الثانيــة مــن حيــث الخطــورة بعــد الطــاعون، فقــد تــم نعتــه بالعِل
الكــبرى مــن طــرف الطبيــب ابــن زهــر، إذ إن مــن مســاوئه أن لحــم 
المــريض يبــدأ في التســاقط عنــد اســتفحاله. وكــان هــذا المــرض 
منتشرا في المغرب، وهو ما يفسر ـالمشـاكل الـتي أحـدثها، والـتي 
ــــبعض إلى مســــاءلة الفقهــــاء عــــن حكــــم الشرــــع في  دفعــــت ال

. وممــا جــاء في هــذه المتــون أنــه إذا كــثر )٧٨(ة المجــذومينمخالطــ
عــدد المجــذومين فيجــب أن يُخَصّــص لهــم موضــع للســكن، وأن 

. ولـذلك شـدّد الفقهـاء عـلى أنـه ينبغـي لمـن  )٧٩(يُعزلوا عن الناس
كان منهم غنياّ أو له مال يكفيه أن يشتري لنفسه ما يريد ويجـد 

ه ولا يخـرج منـه. وأمـر من يُعينـه بعيـدا عـن النـاس، وأن يلـزم بيتـ
بعضهم بإخراج المجـذوم مـن داره وإبعـاده عـن أهلـه إن لـم يكـن 

. وتفُيـد )٨٠(له مال، خوفا عليهم وعلى جيرانهم من انتقـال العـدوى
إحــدى النــوازل أن بعــض القــرى المغربيــة تعــرّض أهلهــا للإصــابة 

خوفـا  بالجذام، وهنا حثّ أهـل الفتـوى عـلى ألا يخـرج الأجـذم منهـا
مــن نقــل العــدوى. ومــع ذلــك، فــالنوازل تشــير تــارة إلى عــدم منــع 
المجذومين من حضـور المسـاجد والأمـاكن العموميـة، وألاّ يـترك 

، وتارة أخرى إلى ضرورة مـنعهم مـن )٨١(المصابون به عرضة للفناء
مورد الماء والاختلاط بالناس، سواء مع أهلهم أو عـلى مسـتوى  

. وكانــت النتيجــة أن )٨٢(كبيــع الثــوبتعــاملهم التجــاري بالأســواق  
ظهــرت أمــاكن بعينهــا تــمّ تخصيصــها لهــؤلاء المجــانين والحمقــى 
ـــر ذلـــك دار الجـــذماء أو  والمصـــابين بأمـــراض شـــبيهة، فنشـــأت إث
المجذمــة، والمارســتان، وبحــيرة المجــذومين، ودار الفــرج، وحــارة 
المجذومين أو حـارة الجـذماء لاسـتيعاب هـذه الحـالات والتخفيـف 

  .عنها
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  الشيخوخة والإعاقة:
عــــلى الــــرغم ممــــا كتــــب عــــن تــــاريخ المتقــــدّمين في السّــــن 
والشّيخوخة وما ارتبط بهما، إلا أنه للأسف ليست هناك أبحـاث  
تحاول دراسة تقدّم السّن في علاقته بالإعاقة. وقد تنبهّ بعضـهم 

 .)٨٣((منهم هنري جاك ستيك) إلى هذا المعطى المهم والحاسـم
ــلاّزم التعــرضّ لــبعض ممــا جــاء في متــون  ولــذلك نــرى أنــه مــن  ال

الونشريسيـ ـبخصــوص التقاطعــات بــين موضــوع الإعاقــة وتقــدّم 
السّن، بسبب ما نصّت عليه النصـوص الدينيـة مـن أحكـام تجعـل 

  ر السّن يحظون بتعامل مُتفرِّد. الشيوخ وكبا
وتجــدر الإشــارة إلى أن الطّــاعن في السّــن قــد اقــترن بالعجْــز، 

ا واصطلاحا، أي إن بـه عجـزا تداركـه بسـبب تقـدّم فهو عجوز لفظ
ــز)  العمــر. وعــلى ذلــك، فالمقصــود بالعجــوز (وجمعهــا عجــائز وعُجُ

. فـلا غرابـة إذا مـن اقـتران العجـوز )٨٤(المتقدّم في السّن والمعمّـر
بالعجز، وعدم القدرة على شيء كـان يقـوم بـه في مرحلـة الشـباب 

ــة نتيجــة تراجــع بنيتــه الجســدية والحســية، والعقليــة  وحــتى الكهول
أحيانا. وبالتالي فإن التقدّم في السّن يُملي على صاحبه الحاجـة إلى 
مُعــين وســند. وقــد أجمــع الفقهــاء عــلى ضــرورة تخفيــف الأحكــام 
التكليفية عن هذه الفئة كصلاة الجمعة والصّوم. وبطبيعة الحال، 

ـــة الدينيـــة للعجـــائز . )٨٥(فـــإن هـــذا التخفيـــف يـــدخل ضـــمن الرعاي
قة إن متون الونشريسي تعَجُّ بفتاوى وأحكام تهمّ الشيوخ والحقي

والعجزة، مثـل نازلـة الحجـر عـلى رجـل كبـير السـن ذاهـب البصـر لـه 
ــع أمــوره، وإمامــة رجــل لا يقــوى عــلى الاســتواء  ــن يقــوم بجمي اب

. ولكـــن هـــذا لـــم يمنـــع العديـــد مـــن )٨٦(بســـبب تقدّمـــه في العمـــر
سنهم وفقـدانهم  الشيوخ من الاستمرارية في عملهم رغم تقدم

ـــن عبـــد الملـــك الخـــولاني  ـــة كثـــيرة، منهـــا محمـــد ب للبصـــر، والأمثل
  .  )٨٧(النحوي، ومحمد بن يحي الخزاز، وأبي عبد الله السائح السلاوي

 المعاقون ب˾ الإدماج والتّهميشا: ثالثً 
اخــتلاف أنــواع الإعاقــة باخــتلاف متــون الونشريسيـ ـ أظهـرت

أصــــحابها بوضــــعهم الاجتمــــاعي والاقتصــــادي العيــــوب، وتــــأثر 
آليات الدفاع عن فئـات -هو المهم وهذا-والديني. وأبرزت كذلك 

بعينهــا مــن المعــاقين، ســواء برفــع التكــاليف عــنهم أو بتوقيــف 
أحكام جائرة ضدهم أو التنصيص عـلى الـبراءة في العيـوب تزكيـة 

نقف لمعاملاتهم. وباستقرائنا لمضامين كتب الونشريسي، فإننا 
عــلى العلاقــة الجدليــة القائمــة بــين الإعاقــة والتكيّــف الاجتمــاعي 
ــة الحــلال  للمعــاقين بمجتمــع العصــر الوســيط، اعتمــاد عــلى جدلي

المنظومــة  تحليـل فــإن ثــم، والحـرام والحقـوق والواجبــات. ومـن
 العلائقية بهذا المعنى تساعدنا على معرفة الأسباب الاجتماعية

ــــتي  ــــة ال ــــح مــــن   والاقتصــــادية والثقافي ــــتزام شرائ ــــت وراء ال كان

المجتمـع بمـدارك الفقـه وفتـاوى الفقهـاء مـن عدمـه، وفي نفــس 
 تحقيــق دون حالــت الــتي الوقــت مــن الاطــلاع عــلى الأســباب

إعاقــة  وضــعية في الأشــخاص لــبعض الاجتماعيــة المشــاركة
وإشراكهــم في الحيــاة العامــة. وهــذا بطبيعــة الحــال يوُضّــح مكانــة 

ـــون النصـــوص  ـــة،  المعـــاق في مت ـــة وتطـــور مفهـــوم الإعاق الديني
 المتعلقـة الاجتماعيـة والمواقـف الذهنيـة وطبيعـة التمـثلات

، وحــدود تــدخّل الســلطة المعــاقين ووضــعية الإعاقــة بمفهــوم
  لحمايتهم.

تباينت مظـاهر الانـدماج والتهمـيش الـتي عرفهـا المعـاقون و
بالمغـــرب في العصـــر الوســـيط، واختلفـــت طبقـــات المجتمـــع في  

معهم. ويبدو أنه كـان هنـاك مـدّا وجـَزْرا في التعامـل مـع تعاملها 
ـــوع الإعاقـــة ومـــوطن المعـــاق ووضـــعه  ـــات بســـبب ن هـــذه الفئ
ــدماج، فقــد تضــمّنت  الاجتمــاعي والاقتصــادي. ففيمــا يخــص الان
متون الونشريسي ضُروبا من المعاقين الذين انـدمجوا في نسـيج 

لاجتمـاعي، المجتمع، سواء عـلى المسـتوى التجـاري أو الـديني أو ا
بحيـــث نجـــدهم حاضـــرين في أشرف المهـــن في العصـــر الوســـيط: 
وهــــي الإمامــــة، مُتمتعّــــين بكامــــل حقــــوقهم في عقــــود النكــــاح 
والإرث، يتزوّجــون ويُنجبــون. بيــد أن المصــاب بالإعاقــة العقليــة  
كان يعيش على هامش المجتمع، حيث شدّد الفقه على التعامل 

ه بكامـل حقوقـه، كجعـل معه، وضيقّ مجال تعاملاته رغـم تمتيعـ
نفقاتــه إلى جانــب المــرضى والمجــذومين والعميــان مــن مــداخيل 

  وتوفير دور لإيواء بعضهم.وقاف، الأ
وللإشارة، فقد ساهمت عوامل عديـدة في إدمـاج المعـاقين، 
أهمها الطبيعـة المسـاعدة للتعلـيم التقليـدي القـائم عـلى الحفـظ 

مــن الانــدماج  والســماع، وهــو مــا ســمح لــذوي الإعاقــة البصــرية
ـ ـ والتفــوّق، وانتشــار بعــض الوســائل المســاعدة لهــم مثــل العِصيِّ
ــمّ، وإنشــاء مراكــز للإيــواء  للعُرْجــان، وتــوفير الإشــارة للــبكُم والصُّ

، إضافة إلى انتشـار )٨٨(من طرف السلطة الحاكمة وتحت إشرافها
التصــوف وفكــر نبــذ متــاع الــدنيا، واعتبــار الإعاقــة ابــتلاء لا بــد مــن 

وكـــان لهـــذه الاعتبـــارات وغيرهـــا الفضـــل في علـــو شـــأن  قبولـــه.
العديد منهم، فباستثناء إعاقة القضاة التي تعتبر مانعة، فإن جلُّ 
المهن والمهـام الأخـرى كانـت متاحـة للعديـد مـن المعـاقين. أكـثر 
من ذلك، فقد ساهم توكيل القضـاة مهمـة حمـايتهم والنظـر في 

منـازل مهمـة، ولعـل  شؤون أهل الأعـذار مـن تبـوّء العديـد مـنهم
ـــن عـــلي الأزدي  ـــه محمـــد ب ـــك هـــو أبي عبـــد الل خـــير دليـــل عـــلى ذل

ـــيطلي ( ـــة وصـــلاة ١١٠٩الطل ـــه ولي الخطب ـــذي كـــان أعمـــى لكن م) ال
وهـذا مـا دفـع بعضـهم إلى  .)٨٩(الجمعة بفاس وسبتة إلى أن مات

القــول بأن (جماعــة فــيهم كــانوا يبلغــون مــع العــرج مــا لا يبلغــه 
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. )٩٠(ى يدركون ما لا يـدرك أكـثر البصـراء)عامة الأصحاء، ومع العم
ــد مــنهم  ــير، إذ عــاش العدي ــه الكث ــم يســلم من أمــا التهمــيش، فل
ـوائهم، ســواء بالمــدن أو  أوضــاعًا مأســاويةً بســبب غيــاب دور لإيـ
القرى. وكان أغلب المعاقين، خاصة العَرْجى، والأشِلاّء، والقُطْـع، 

في الـبراري، والقُطعان (مقطوعو اليـد)، يتسـكعّون بـين المـدن و
يقــف بعضــهم أمــام المســاجد مُتســوّلا، وبعضــهم الآخــر ينتظــر 
المساعدة من قريب أو بعيد. أما أصـحاب الإعاقـة العقليـة، فقـد 

وإلى  قضـــوا حيـــاتهم محبوســـين وتـــائهين بـــين المـــدن والحواضـــر.
جانب معانـاة المجـانين، فقـد عاشـت المـرأة المعاقـة الـتي لا نجـد 

 ـإلا ال نَّـــذْر اليســـير مـــن المعلومـــات وضـــعًا لهـــا عنـــد الونشريسيــ
  مترديًّا وبائسًا.   

مـع -على إفراد أحكام في حـق المـرأة المعاقـة  الإتيان إن عدم 
 ـالعقليــــة  نــــابع-عامــــةأن الأحكــــام الفقهيــــة تكــــون  مــــن تفشيـــ

الذكوريـــة، ولعـــل التركـــيز عـــلى عيـــوب الإمـــاء ممـــن تُـــرَدّ وعقـــود 
العيوب الجنسية في الأنكحة يزكي طرحنا هذا. أضف إلى ذلك، إن 

علاقتها بالمرأة أخذت حصة الأسد في هذه المتـون، حيـث ركـزت 
ــدّد عيــوبهم؛  عــلى أحكــام وضــعية الإمــاء، فأفاضــت بمعطيــات تعَُ
وهذا ما نجده بشكل مكرّر بين جميع متون الفقه المـالكي. فلـئن  
كـــان الإســـلام قـــد حـــافظ عـــلى حقـــوق العبيـــد، فـــإن المعـــاملات 

ز ممارســـات كانـــت بعيـــدة كـــل البعـــد عمّـــا  اليوميــة والواقـــع أفـــر 
تضمنته النصوص الدينية؛ وهـو مـا يعتـبر دلـيلا عـلى تباعـد الـنص 
مــع الواقــع، بــدليل اســتمرارية انتشــار ظــاهرة الخصيـ ـالــتي تعتــبر 

  تحرم صاحبها من العيش الطبيعي.   إعاقة جسيمة لأنها
وقبــل أن نخــتم هــذا الموضــوع، لا بــد مــن الإشــارة إلى مــدى 

التفسير الأنثروبولوجي للإعاقـة في معرفـة كيفيـة تعـاطي أهمية 
شرائـح مـن المجتمـع الوسـيط مــع المعـاقين، وهـو تفسـير يقــوم 
على رفض الإعاقة كمعطى بيولوجي، فغالبـا مـا نعـثر عـلى حـالات 
ــه أهــل المعــاقين لمــداواة ذوات  لممارســات طقوســية يلجــأ إلي

أشــار إدمــون  وفي هــذا الصّــدد، الإعاقــة مــن عــائلاتهم وأقــاربهم.
ـــلحَاء الحمقـــى والبلُهَـــاء كـــان يُنظـــر إلـــيهم رغـــم   دوتي إلى أن الصُّ

تصرفاتهم الغريبة بكثير من الاحترام الشّعبي، وبأن ذلك كان من 
أن فكـر اللـه  يعتقـدون -قولـهحسـب -طرق الولايـة لأن المغاربـة 

  .  )٩١(موجود في العقول الفارغة لهؤلاء المنسيين
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

خ كتبـــه الأســـوياء، وكتُـــب بصـــفة خاصـــة عـــن رغـــم أن التـــاري
ــاريخ) لــم  ــه (أي الت ــك لا يعــني أن الأســوياء وللأســوياء، إلا أن ذل
يُنصِـــف غـــيرهم، فقـــد حتمّـــت طبيعـــة الحيـــاة ومـــا تقتضـــيه مـــن 
ــــة أن يَشْــــغل المعــــاقون حــــيزّا مــــن  معــــاملات وحقــــوق متبادل
صفحاته. ولذلك أصبح من الممكن الآن الحديث عن هـذه الفئـات 

  بالتاريخ المقلوب والمتفجِّر".شة من خلال ما يسمى "المهمّ 
ومـن الإنصــاف أن نشُـيد في الختــام بأهميــة مـا تحتويــه متــون 
ّـِف في  الونشريسي من معلومات بالغة الأهمية مقارنة مـع مـا ألُ
المجال الفقهي طـوال فـترة العصـر الوسـيط، إذ يتبـينّ لنـا بجـلاء 

اء المعاصــرة لابــن رشــد أو بعــد تتَبُّعنــا لمعظــم المصــنفّات، ســو
ِّفــت بعــده، مــدى القيمــة العلميــة الــتي تكتنفهــا متونــه في  الــتي ألُ
رصــد أهــل الأعــذار ومختلــف مشــاكلهم الاجتماعيــة والاقتصــادية 
والدينية. وهذا ما يجعل متون الونشريسي من بـين أهـم مصـادر 
الكتابة التاريخية لمعرفة أحوال الفئات المهمشـة مـن المجتمـع. 

ــا  ــة تــاريخ المهمَّشــين مــن المعــاقين يتطلّـَـب وبم أن إعــادة كتاب
ــزوايا والتخصّصــات البحثيــة وتظافرهــا عــلى  بالضــرورة تقــاطع ال
ــزمني، فــإن المتــون الفقهيــة بكــل أشــكالها  الامتــداد المكــاني وال
وتلاوينها ومذاهبها تسـتدعي إعـادة النظـر فيهـا، والغـوص فيمـا 

ـــــه مـــــن مُعطيـــــات ومعلومـــــات وفـــــق ســـــياق اتٍ تاريخيـــــةٍ حوََتْ
ــاريخ الإســلامي  ــد للت ــةٍ، بشــكل يعي ــةٍ واقتصــاديةٍ مُعينّ واجتماعي

  العام رونقه وبريقه.
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  الملاحق
ـــات ـــوب والإعاق ـــن العي ـــاذج م ـــاب  نم ـــمنها كت ـــتي تض ال

  "المعيار"

نوع الإعاقة النازلة-الفتوى المجال  الجزء والصفحة
  ١٥٤ص  ١ج  -
 ١٤٠ص  ١ج  -
  ١٦٧ص  ١ج  -
  ١٣٤ص  ٢ج  -
   ١٣٧ص  ٢ج  -
  .٤٩-٤٨ص  ٦ج -

  
  الصلاة-الإمامة

 

 شلل الإمام •

هــل تجــوز الصــلاة عــلى مشــللّ لا يســتطيع الانتقــال إلى  •
 المسجد؟

 إمامة الأعرج والشيخ المنحني •

 إمامة من لا يستطيع الاستواء •

 طروء عجز على الإمام أثناء الصلاة •

 المقطوع الأشلالعبد  •

  
  الحركية

  ١٦٧-١٦٦ص  ٩ج -
 ١٧١ص  ٩ج -

 الصدقة
  الحجَْر

 مختل العقلصدقة السفيه و •

 صحة عقل رجل كبير السن ذاهب البصر •

  الجنون
 (صحة العقل)

 العتاهة تعطى لزكاة لمولى المعتوه ولا تعطى لتارك الصلاة • الزكاة  ٣٦٦ص  ١ج

  الخبََل  لمخبول الذي يطلق زوجته دون قصد لا يلزمها • الطلاق  ٣٢٠ص  ٣ ج

    ١٥٨ص  ١ ج-
    ١٧١ص  ٩ج -

 الصلاة-الإمامة
 الحجر

  الإمام الأعمى •

  رجل كبير السن ذاهب البصر •

  العمى

 ٢٦٧ص  ٤ج -
  ٥٤ص  ٩ج -
  ٢٦٨-٢٦٧ص١٠ج  -

  الشهادة
 البناء

  الشهادة

  يمين الأبكم بالإشارة والقرائن الدالة على مراده. •

مسألة في أصم وأبكم ضـعيف علـق غـيره في حائطـه بنـاء  •
  بغير إذنه.

ــه  • ــم مــراد الأبكــم بإشــارة أو قــرائن واضــحة حكــم ل إذا عل
  وعليه

  البَكَمالصّمَم و

    .٤٩-٤٨، ص ٦ج -
 الرقيق

ـــوب • ـــق، والإفضـــا،  العي ـــق: الرت ـــرد في الرقي ـــتي توجـــب ال ال
والخصىــ، وزعــر الفــرج، وبيــاض الشــعر، وصــغر القبــل جــدا، 
والــــزنى، والإباق، وولــــد الــــزنى، والعَفْــــل، وتخنُّــــث العبــــد، 

ة الأمــة إن اشــتهرت، وقلــف الــذكر والأنــثى، وخــتن وفحولــ
  مجلوبهما.

  الجنسية
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  :الات المرجعيةـالاح

 
، التاريخ الجديدسميث جون كلود، تاريخ المهمش˾، ضمن كتاب  )١(

مركز جاك لوغوف، ترجمة وتقديم محمد الطاهر المنصوري، 
  .٤٣٩-٤٣٧، ص ٢٠٠٧، ١لوحدة العربية، ب˼وت، طدراسات ا

، جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدينبولقطيب الحس˾،  )٢(
، ص ٢٠٠٢منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

بنلمليح عبد الإله، التاريخ الاجت˴عي للمغرب الوسيط:  .٨٠- ٧٩
معية مجلة الجأ˹وذج المهمش˾ ملاحظات وتساؤلات، 

، ٢٠١٠-٢٠٠٩)، ٨- ٧، عدد خاص مزدوج (المغربية للبحث التاريخي
(خمسون سنة من البحث التاريخي في المغرب)، كلية الآداب 

. ٨٣والعلوم الإنسانية، الرباط، مطبعة ربانط المغرب، ص
تاريخ الغرب الإسلامي، قراءات بودشيش إبراهيم القادري، 

دار الطليعة، ب˼وت،  ،جديدة في بعض قضايا المجتمع والحضارة
. بودشيش إبراهيم القادري، لماذا غيب تاريخ ٢٨بدون تاريخ، ص

الفئات الشعبية من تاريخ المغرب الشرقي الوسيط: تساؤلات 
أع˴ل ندوة المغرب الشرقي ب˾ الماضي  وتطبيق، ضمن

  م.١٩٨٦، كلية الآداب بوجدة، مارس والحاضر
اريخ المغرب من الفتح المصادر العربية لتمحمد،  المنو˻ )٣(

  .٨، ص ١ج ،م١٩٨٣ - ه١٤٠٤الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث، 
بوداود عبيد، كتب نوازل وفتاوى الغرب الإسلامي الوسيط  )٤(

ندوة مصدرا للدراسات التاريخية والتشريعات القانونية، ضمن 
، التاريخ والقانون، التقاطعات المعرفية والاهت˴مات المشتركة

 ٥-٤-٣داة للأستاذ الدكتور محمود إس˴عيل، أيام أع˴ل مه
، كلية الآداب والعلوم ٢٢، سلسلة الندوات رقم ٢٠٠٩نونبر 

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجت˴عية  –الإنسانية 
، نظرات في النوازل الفقهية. حجي محمد، ٣١ص ، ɬ٢٠٠٩كناس، 

، والنشر، طمنشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
. مزين محمد، حصيلة استع˴ل كتب النوازل ١٦٨ ، ص١م،ج١٩٩٩

البحث في الفقهية في الكتابة التاريخية المغربية، ضمن ندوة 
، منشورات كلية الآداب والعلوم تاريخ المغرب حصيلة وتقويم

، جامعة محمد ١٤الإنسانية الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
. ٧٧لنجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص ، مطبعة ا١٩٨٩الخامس، 

مزين محمد، التاريخ المغرɯ ومشكل المصادر ˹وذج: النوازل 
، جامعة مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاسالفقهية، 

م، دراسات ١٩٨٥، ٢سيدي محمد بن عبد الله فاس، عدد خاص 
       .١٠٥في تاريخ المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 

النوازل الفقهية في الأطروحات بودشيش إبراهيم القادري،  )٥(
، الجامعية: التوجهات، الإضافات المعرفية والإشكالات المنهجية

، ١٧-١٦، تاريخ الجزائر، جامعة وهران، عدد مجلة عصور الجديدة
  . ٤٦م، ص ٢٠١٥-٢٠١٤ه/ ١٤٣٦ربيع (أبريل)  -شتاء

وزي الحافظ ج˴ل الدين أɯ الفرج إلى: ابن الج الرجوع˽كن  )٦(
أخبار الحمقى والمغفل˾ من الفقهاء عبد الرح˴ن، 

والمفسرين والرواة والمحدث˾ والشعراء والمتأدب˾ والكتاب 
والمعلم˾ والتجار والمتسبب˾ وطوائف تتصل للغفلة بسبب 

م، ص ١٩٩٠، ١، شرحه عبد الأم˼ مهناْ، دار الفكر اللبنا˻، طمت˾
 والعميان والعرجان البرصان ،الجاحظ أɯ عث˴ن عمرو. ٢٩-٢٨-١٤

دار الجبل، ب˼وت، تحقيق عبد السلام محمد هازون، والحولان، 
. وه˴ من الكتب المهمة التي فصلت في ٣٧-٣١، ص ١ط م،١٩٩٠

أس˴ء المعاق˾ بدنيا وعقليا، وبينت أحوالهم وعلاقاتهم 
  الاجت˴عية والاقتصادية والنفسية.

 

 
، مؤسسة الرسالة للطباعة القاموس المحيط، ف˼وزآبادىال )٧(

  .٩١٣ ص، ١م،ج٢٠٠٥، ٨ط  لبنان- والنشر والتوزيع، ب˼وت
 الاحتياجات ذوي سيكولوجية، أم˾ المطلب القريطي عبد )٨(

  .١٥م، ص ١٩٩٦،ةالعرɯ، القاهر  الفكر دار ،الخاصة
ولاة جذوة المقتبس في ذكر  الحميدي محمد بن أɯ نصر فتوح، )٩(

، بعناية صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، ب˼وت، الأندلس
نيل الابتهاج بتطريز التنبكتي أحمد بابا،  .١٥٦ص ،م٢٠٠٤، ١ط

، تقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة، منشورات كلية الديباج
. المقري أحمد بن ١٣٥ص  ،٢-١، جم١٩٨٩، ١الدعوة، طرابلس، ط

، تحقيق إبراهيم الأيساري أخبار عياضأزهار الرياض في محمد، 
ومصطفى السقا وعبد الحفيظ شبلي، مطبعة لجنة التأليف 

  .٣٠٦، ص ٣م، ج١٩٤٢والترجمة والنشر، القاهرة، 
في كتابه المعيار بفتاوى فقهاء الأندلس  الونشريسيتأثر  )١٠(

واعتمد بشكل ، (تونس)والمغرب˾ الأقصى والأوسط، وإفريقية 
ل الغرديسي بفاس (التي فتحها له تلميذه خاص على مكتبة آ 

محمد الغرديس)، وعلى "نوازل البرزلي" للبرُزلي و"الدرر 
 المكنونة في نوازل مازونة" ليحي بن أɯ عمران المغيلي،
وعلى فتاوى فقهاء تلمسان، خاصة فتاوى شيوخه أɯ الفضل 

توفي قاسم العقبا˻، وابن مرزوق، وابن رشد الجد، والمازري. 
. الونشريسي أبو م)١٥٠٨هــ/ ٩١٤ه الله بفاس عام (ترحم

المعيار المعرب والجامع المغرب عن العباس أحمد بن يحيى، 
، تحت إشراف محمد فتاوى عل˴ء افريقيا والأندلس والمغرب

  . ٩، ص ١، جم١٩٨١حجي، ب˼وت، دار المغرب الإسلامي،
لنقص من ا وأما سلامة الحواس والأعضاءيقول ابن خلدون: ( )١١(

، كالجنون يقصد بها فقد الحواس أو تعطيلها)لة (والعُطْ 
في  الأعضاء والعمى والصمم والخرس، وما يؤثر فقده من

العمل، كفقد اليدين والرجل˾ والأنثي˾ فتشرط السلامة منها 
وإن كان  كلها لتأث˼ ذلك في ɱام عمله وقيامه ɬا جعل إليه.

هذه الأعضاء فشرط إ˹ا يش˾ في المنظر فقط كفقد إحدى 
السلامة منه شرط ك˴ل ويلحق بفقدان الأعضاء المنع من 

يلحق بهذه في اشتراط السلامة منه  ضرب التصرف وهو ضربان
وهو القهر والعجز عن التصرف جملة بالأسر  وجوب شرط

وشبهه وضرب لا يلحق بهذه وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه 
ل النظر في حال هذا عليه من غ˼ عصيان ولا مشاقة فينتق

المستولي فإن جرى على حكم الدين والعدل وحميد السياسة 
جاز قراره وإلا استنصر المسلمون ɬن يقبض يده عن ذلك 

، تحقيق درويش الجويدي، المقدمةابن خلدون،  ويدفع علته).
ج˴ل . ٣٣٣، ص ١م، ج١٩٩٥ب˼وت، - المكتبة العصرية، صيدا
دار الثقافة ، دولة في الإسلامنظام ال الدين عبد الله محمد،

  . ٣٣١م، ص١٩٩٠للنشر والتوزيع، 
من الأمور التي يجب التذك˼ بها أن جرد العيوب التي التصقت  )١٢(

بإنسان العصر الوسيط في المغرب والأندلس قد لخصها 
الونشريسي بشكل مفصل عند حديثه عن العيوب التي يرد بها 

د في الرقيق: الجنون، العبيد. يقول: (العيوب التي توجب الر 
والجذام، والبرص، والفالج، والقطعْ، والشلل، والعمى، والعور، 
والصمم ،والخرس، وبياض الع˾، والحدَب، والجبّ، والرتق، 
والإفضَْا، والخصى، وزعر الفرج، وبياض الشعر، وصغر القبل جدا، 
والز˺، والسرقة، والقمل، والإباق، وولد الز˺، والعفل، 

والخيلان في الوجه، والزواج، والعدة، والدين (...) والبخر، 
وجذام أحد الأبوين أو الجدين، وتخنث العبد، وفحولة الأمة إن 
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اشتهرت، وقلف الذكر والأنثى، وخɲ مجلوبه˴، وʖ فاحش 
ينقص (...) وضبط إن نقصت اليمنى على اليسرى (...) والفتل 

للأخرى في في العين˾ أو إحداه˴، وهو ميل أحد الحدقة 
نظرها، والميل كون أحد الخدين مائلا عن الآخر للأذن أو اللحي 
والصدر، وهو أن يكون بوسط الصدر اشراف، والخبط، وهو أثر 
الجرح، والقرحة بعد البرء إذا خالف لون الجسد، والعجرةَ وهي 
العقدة على ظهر الكف أو غ˼ه من الجسد، والبجرةَ، نفخ 

والسلعة، وهي نفخ زائد ناتئ متفاحش كالعجرة إلا أنها لينة، 
  .٤٩-٤٨، ص ٦، جالمعيارأثره (...)). الونشريسي، 

فصل الجاحظ (ومعه بن الجوزي) أنواع الإعاقات والمعاق˾،  )١٣(
وذكر: الأعرج، والأشَلّ، والأقطْعَ (أي المقطوع إحدى اليدين)، 
والأضخم (الذي اعوج أنفه مائلا إلى أحد جانبي الوجه)، 

قَم (الذي خرج أسفل لحيه ودخل أعلاه إلى الخلف)، والأفْ 
دْق). الجاحظ، ، البرصان وصاحب اللقّْوة (الذي اعوج منه الشِّ

  .٣٧-٣٦المصدر السابق، ص 
وقد اختلف في إمامة الأشل (أي من كانت . ١٥٤ص  ،١ج، المعيار )١٤(

رجله أو يده يابسة)، والأقطع الذي قطعت أحد أطرافه (رجله أو 
رواية ابن نافع عن الإمام مالك التي  رجُّحتدمه). وقد كفه أو ق

قال فيها أنه (لا باس بإمامة الأقطع والأشل ولو في الجمعة 
  والأعياد).

. (فأجاب: أما الرجل الذي في إحدى رجليه ١٦٧، ص ١، جالمعيار )١٥(
قصر، فإن كان إذا اعتمد عليها لا يخرجه ذلك عن حد القيام 

قاɧا، فإمامته صحيحة، إلا أنه إذا  لةالحابحيث يسمى في تلك 
كان هناك من هو أولى منه فيستحب أن يقدم عليه، وإلا 

  فليبق على إمامته).
((شخص) يعينه على الركوب والنزول  ١٤٠نفس المصدر، ص  )١٦(

  .٢١١، ص١١، ج١٣٧، ص ٢، ج١٣٤، ص ٢ويحرس دابته)، ج
، فة وواقعهاالشرعية: ب˾ فقه الخلا عبد الرحمن،  أما˻صالح  )١٧(

  .٧٥٢م، ص ٢٠٠٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مصر،  ،٢ج
  .٢٩٧، ص ٢،جالمعيار )١٨(
المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق ، الونشريسي )١٩(

، تحقيق عبد الرح˴ن بن عبد بآداب الموثق وأحكام الوثائق
لتراث، الرح˴ن الأطرم، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ا

، وص ١٨٣، ص ٢م، ج ١،٢٠٠٥دɯ الإمارات العربية المتحدة، ط
  .٤١٢، وص ٢١٧، وص ٢١٦

كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية الونشريسي،  )٢٠(
، نشر وتعليق محمد الأم˾ بلغيث، مطبعة والخطط الشرعية
. وهو كتاب اعتمد فيه ٤٢و ص ٢١م، ص ١٩٨٥لافوميك، الجزائر، 

  كتاب الأحكام السلطانية لل˴وردي. بالأساس على
عدة البروق في جمع ما في المذاهب من ، الونشريسي )٢١(

، دراسة وتحقيق حمزة أبو فارس، دار الغرب الجموع والفروق
  .٧٠٦م، ص ١٩٩٠، ب˼وت، ١الإسلامي، ط

مالك، ، الونشريسي )٢٢( الإمام  قواعد  إلى  المسالك  إيضاح 
  .٧١٨م، ص ١٩٨٠باط، أحمد بو طاهر الخطاɯ، الر تحقيق 

  .٤٨٠، ص ٩، جالمعيار )٢٣(
مع˾ الحكام على القضايا والأحكام، تحقيق ابن عبد الرفيع،  )٢٤(

م، ١٩٨٩، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، محمد بن قاسم بن عياد
  .٢٤، ص الإعاقة. بنح˴دة، ٢٢٢، ص ١ج

  نفس المصدر، نفس الصفحة.  )٢٥(
 

 
، الوثائق المختصرةأبو إسحاق،  . الغرناطي٤٩- ٤٨ص ،٦ج، المعيار )٢٦(

، منشورات مركز إحياء التراث ١إعداد مصطفى ناجي، ط
 في الرق ،الإله بنلمليح عبد. ٤٨م، ص ١٩٨٨المغرɯ، الرباط، 

 م، ٢٠٠٤ ب˼وت، العرɯ، الانتشار ،١ط ،والأندلس المغرب بلاد
  .٣٠٠-٢٩٠ص

  .٢٠٩ ص ،٩ج، المعيار )٢٧(
. الرجوع إلى هذه ٢٤السابق، ص ، المرجع الإعاقةبنح˴دة،  )٢٨(

(بيع المريض بغ˼ محاباة   ٢٤٣ص ،٥ج ،المعيار الحالات في
  .٢٧٢، ص ١٠/ج١٨٦، ص٩نافذ)، وج

  .٢٥- ٢٤، المرجع السابق، ص الإعاقةبنح˴دة،  )٢٩(
  .٢٩٥، ص ٢، جالمعيار )٣٠(
  .٢٧٢المصدر السابق، ص  )٣١(
ومن ذلك ما تضمنته شروط الإمامة التي جعلت من  )٣٢(

(غ˼ المختون)، والمأبون، دفعا  الأغلفالمكروهات: إمامة 
للكلام في الإمام، مع أن صلاته˴ وإمامته˴ صحيحة، في˴ 

  وابن الزنا. انظر مɲ ابن عاشر، مرجع سابق.أجازوا إمامة العن˾، 
فتاوى . البرُْزلي أبو القاسم، ١٣٩ص ،٣جالمصدر السابق،  )٣٣(

ما نزل من القضايا بالمفت˾ البرزلي: جامع مسائل الأحكام 
. ٢٨٢، ص ٢٠٠٢، ب˼وت، ١، دار الغرب الإسلامي، ط٣، جوالحكام

وقد حرم عند اختلاف الزوج˾ في عيوب الفرج نظر النساء إليه 
ليشهدن ɬا رأينه من ذلك، لأن النظر إلى الفرج بغ˼ ضرورة 

  . ٢١٤، المصدر السابق، ص عدة البروقحرام. الونشريسي، 
. (ويجوز ٧٥، المصدر السابق، ص فتاوى البرزلي، زليالبرُْ  )٣٤(

الطلاق بسبب (الجنون والجذام والبرص وعيب الفرج م˴ 
  . ٨٢يخفى). وص 

  . (و˽نع النكاح في المرض المخوف).٨١المصدر السابق، ص  )٣٥(
 والرأس والحاجب˾ الأشفار اعتبر أبيض. ٤٩-٤٨، ص ٦، جالمعيار )٣٦(

، أخبار الفقهاء والمحدث˾خُشْني، : الالعيوبمن  واللحية
تحقيق ماريا لويسا آبيلا ولويس مولينا، منشورات المجلس 
 ،ɯالعر ˮالأعلى للأبحاث العلمية ومعهد التعاون مع العا

سباقا م) ٨٦٩(ت وقد كان الجاحظ  .١٢٨م، ص ١٩٩١مدريد،
للحديث عن الخصي والخصيان في كتابه الحيوان، حيث أقر 

بيع الخصي  -نقلا عن واقع مجتمعه- ، لكن أوجب بتحريم الخِصاء
وشراؤه، وذهب إلى أنّ هديةّ الخصيّ كهديةّ الثوب والعطر 
والدّابة والفاكهة، وأنّ الخصيّ لا يحرم ملكه ولا استخدامه، بل 
لا يحلّ طرده ونفيه، أما تحريره فـجائز. وميزّ الجاحظ ب˾ 

تناسلي المجبوب والخصي، فالخصي هو الذي بقي عضوه ال
دون الخصيت˾، أما المجبوب أو الممسوح، فهو الذي بتر ذكره 
وبقيت خصيتاه (أنثياه). ولذك فقد كان الخصي يتزوج، على 

، كتاب الحيوانعكس المجبوب. الجاحظ أɯ عث˴ن عمرو، 
- ١٠٦، ص ١م، ج١٩٦٥، ١تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، ط

١٧٧.  
  . ٧٥رجع السابق، ص ، المعدة البروقالونشريسي،  )٣٧(
المجموع اللفيف ، أبو معاذ موسى بن يحيى الشربف فيفي )٣٨(

 م.٢٠١٤المعارف للنشر والتوزيع،  مكتبة، في موضوع الكفيف
قام فيفي بتعريف الكفيف، ومكفوف البصر، وأبرز قيمة 
المكفوف˾ من خلال حديثه عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه 

روفة أيضا بسورة الأعمى، الذي نزلت فيه سورة عبس المع
وما رواه ابن أم مكتوم من الأحاديث المسُندة. ك˴ تعرض 
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الكتاب لمواضيع أخرى مهمة كعلاج العمى، ووظائف الأعمى 

  وعلاقاته الاجت˴عية، وبعض من طرائف العميان وأشعارهم. 
(مجرد العمى غ˼ قادح في إمامة  .١٥٨ص ، ١ ، جالمعيار )٣٩(

له انحراف عن القبلة ولا يشعر به أو تصيبه الأعمى، لكنه يحدث 
النجاسة ولا يشعر بها ولا يقدر على التحفظ وضبط نفسه عن 

  الانحراف أخُّر عن الإمامة).
  .٥٢، وص ١٧١، ص ٩ج المصدر السابق،  )٤٠(
ترتيب المدارك وتقريب المسلك لمعرفة أعلام القاضي عياض،  )٤١(

الأوقاف والشؤون  ، تحقيق محمد بن تاويت، وزارةمذهب مالك
  .   ٣٠، ص ٨، ج٢الإسلامية، المغرب، ط

للمزيد من التفصيل،  .٤٢وص  ٢٢ص كتاب الولايات،الونشريسي،  )٤٢(
ما تبقى من أدب العميان في  انظر: الساير محمد وساجت،

  م. ٢٠١٣، دار الكتب العلمية، ب˼وت، الأندلس
لمغرب ، ذوو الاحتياجات الخاصة باالنبراوي نجلاء سامي )٤٣(

. ليس هناك إج˴ع على ١٠م، ص٢٠١٥منشورات الألوكة، والأندلس، 
أن الاثن˾ كانا يعانيان من إعاقة بصرية (أحده˴ أعور والآخر أحول)، 
فهناك من يرى أن عينيه˴ كانت به˴ نكتة بيضاء ليس إلا. عن 

  .  ١٤-١٣، ص، المرجع السابق،ما تبقى ساجت، :الموضوع، انظر
 الفاسي محمد :تحقيق الحق˼، وعز الفق˼ أنس قنفذ، ابن )٤٤(

 كلية العلمي، للبحث الجامعي المركز منشورات فور، وأدولف
 م، ١٩٦٥ الرباط، أكدال، مطبعة الخامس، محمد جامعة الآداب،

  ٧١ .ص
، المصدر فتاوى البرزلي. البرزلي، ٤٩- ٤٨، ص ٦، جالمعيار )٤٥(

  .٢٩٢، ص٣السابق، ج
  .٧٠٦، المصدر السابق، ص وقعدة البر الونشريسي،  )٤٦(
  .٧المصدر السابق، ص )٤٧(
  .٧١٦، المصدر السابق، صعدة البروقالونشريسي،  )٤٨(
. والحادثة وردت ٨ص المرجع السابق،  ،النبراوي، ذوو الاحتياجات )٤٩(

عند: ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، 
، ٢لثقافة، ب˼وت، طتحقيق ج. س كولان وليفي بروفنسال، دار ا

  .٢٢-٢١م، ص ١٩٨٠
  . ٢٩٦، ص ٢، جالمعيار )٥٠(
، الذيلالمراكشي،  .١٤صالمرجع السابق، ، ما تبقى ساجت، )٥١(

وصار أبو المخشي بعد ذلك يتكلم  .١٠٣- ١٠٢المصدر السابق، ص 
  كلاماً ضعيفاً، وبقي أعمى. وفي ذلك أنشد يقول:                  

  بناɴ للعدى ... إن قضى الله قضاء فمضى خضعت أم
  ورأت أعمى ضريراً إ˹ا ... مشيه بالأرض لمس بالعصا

وهي حرى بلغت مني المدى        ...فبكت وجداً وقالت قولة
  ففؤادي قرح من قولها: ... ما من الأدواء داء كالعمى

  وإذا نال العمى ذا بصر ... كان حياً مثل ميت قد ثوى 
في  الإحاطةلمزيد من المعلومات، انظر: ابن الخطيب لسان الدين، 

  .١٩٦ص  ،٤هـ، ج١٤٢٤ ،١دار الكتب العلمية، ب˼وت، ط، أخبار غرناطة
، المقصد المحمود في تلخيص العقودعلي بن يحي،  الجزيري )٥٢(

ريرس، سلسلة المصادر الأندلسية دراسة وتحقيق أسونثيون ف
الوكالة -)، منشورات المجلس الأعلى للأبحاث العلمية٢٣(

النبراوي،  .١٤٧م، ص ١٩٩٨الإسبانية للتعاون الدولي، مدريد، 
  .١٠ص  ، المرجع السابق،،ذوو الاحتياجات

. ١٩٥-١٩٤ص  ، المصدر السابق،عدة البروق، الونشريسي )٥٣(
 تحقيق ،رشد ابن فتاوى شد،ر  ابن .٤٩-٤٨، ص ٦ج، المعيار

 

 
، ب˼وت الإسلامي، الغرب دار ،١ط التليلي، الطاهر بن المختار
  . ١٣٢٠م، ص ١٩٨٧

 ،الأحكام ومناهج الأقضية أصول في الحكام تبصرةفرحون،  ابن )٥٤(
 ١٩٩٥ب˼وت، العلمية، الكتب دار ،١ط مرعشلي، ج˴ل :تحقيق

  .٨٢ص ،١ ج م،
النهاية في أس˴ء رجال القراءات  غايةعند: ابن الجزري،  وردت )٥٥(

 . ٥٣، ص ٣م، ج ٢٠١٧، دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، أولى الرواية
الذي لا  بالكَنّ الشخص (الألكْنَ). يقصد ٤٧، ص ٦، جالمعيار )٥٦(

يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها، أو الذي لا ينطق 
دخل الحرف مطلقا، ومن كان ينطق الحرف ولكن مع تغي˼ه. وي

في دائرة الألكْن أيضا الألفَْع، وهو الذي لا يتأɳ منه نطق 
بعض الحروف على وجه الخصوص، كالراء مثلا، واللام ونحوه. 
وقد أجاز الفقهاء إمامة الألكْن ما دامت قراءته لا تخرج عن حد 
القراءة الصحيحة الموافقة لقواعد التجويد المقررة، ومادام 

في القراءة. أما الألَثْغَ، فهو من تحوَل لا يخرج إلى درجة اللحّن 
˾َ ثاءً، أو الراء  لسانه من حرف إلى حرف غ˼هِ، كأنَ يجعل الس

  غينا. وهذا ˮ يكن يشكل عيبا فاضحا.
  .٢٦٨- ٢٦٧، ص١٠ج / و ٢٤٧، ص١٠/ ج ٢٦٧، ص٤المصدر السابق، ج  )٥٧(
  .٨٢ص المصدر السابق، ،الحكام تبصرةفرحون،  ابن )٥٨(
، ص ٢ج المصدر السابق، المنهج الفائق،، الونشريسي )٥٩(

  .٢١٧وص١٨٤
 ،الإعاقةبنح˴دة، . ٨٢ص ، المصدر السابق،تبصرةفرحون،  ابن )٦٠(

  المرجع السابق.
  .٥٤ص ، ٩ج،المعيار )٦١(
. (وكان مالك يفتي فيمن ١٤صالمرجع السابق، ما تبقى،  ساجت، )٦٢(

لما لسان رجل عمدا بقطع لسانه من غ˼ انتظار، ثم رجع  قطع
انتهت إليه قصة أɯ المخشي، وأنه نبت لسانه بعد أن قطع 
ɬقدار سنة وأنه تكلم به، فقال: ينتظر سنة، فقد ثبت عندي 
أن رجلا بالأندلس نبت لسانه بعد سنة بعد أن قطع في نحو 

  هذه المدة).
  .٧١٥، المصدر السابق، ص إيضاح المسالكالونشريسي،  )٦٣(
 المدونة رسوم اقتضته ما لبيان داتالممه المقدمات ،رشد ابن )٦٤(

 مسائلها لأمهات المحك˴ت والتحصيلات الشرعيات الأحكام من
 الإسلامي، الغرب دار أعراب، أحمد تحقيق سعيد ،المشكلات

  . ٢٧٢-٢٧١ص ،٢ج ،١ط ١٩٨٨ب˼وت،
فصّل ابن الجوزي في مفهوم الح˴قة وأحوال الحمقى )٦٥(

: (الأحمق، الرقيع، والمغفل˾، وعدّد أس˴ء الأحمق. يقول
المائق، الأزبق، الهجهاجة، الهلباجة، الخطل، الخرف، الملَغ، 
الماج، المسلوس، المأفون، المأفوك، الأعفك، الفقاقة، 
الهجأة، الألق، الخوعم، الألفت، الرطيء، الباحر، الهجرع، 
المجع، الأنوك، الهبنك، الأهوج، الهبنق، الأخرق، الداعك، 

لمدله، الذهول، الجعبس، الأوره، الهوف، الهداك، الهبنقع، ا
وذكر أس˴ء النساء  .المعضل، الفدم، الهتور، عياياء، طباقاء)

ذوات الحمق: (الورهاء، الخرقاء، الدفنس، الخذعل، الهوجاء، 
  .٢٨ص القرئع). المصدر السابق، 

  .١٧١، ص ٩، جالمعيار )٦٦(
المعتوه تعطى الزكاة لمولى (هل  ٣٦٦، ص ١جالسابق،  المصدر)٦٧(

  .٣٥٧، ص ٩. وج٣٢٠ص ، ٣وج ولا تعطى لتارك الصلاة؟).
  . ٢١٦، ص ٢ج، المصدر السابق،المنهج الفائقالونشريسي،  )٦٨(
  .  ٥١صالمصدر السابق،  )٦٩(
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  .٦١-٤٣-٤٢، المصدر السابق، ص كتاب الولاياتالونشريسي، )٧٠(
عدة  الونشريسي،. ١٤٦ص ، المصدر السابق، إيضاحالونشريسي،  )٧١(

: (وإ˹ا سقط الصداق بينه ٧٥، المصدر السابق، ص بروقال
  وب˾ زوجته قبل البناء لتجذمه أو جنونه اتفاقا).

: (لا يلزم نكاح ٩٤، المصدر السابق، ص عدة البروق الونشريسي، )٧٢(
: (لا تجب النفقة لامرأة المجنون ٧٥السفيه ولا يلزم طلاقه). ص 

المعسر بالمهر قبل  إن أجل قبل البناء للعلاج، وتجب لامرأة
البناء، لأن امرأة المجنون منعت نفسها لسبب لا يقدر على 

  رفعه).
. ٤٨٨، ص ٥. البرزلي، المصدر السابق، ج٣٥٧، ص ٩، جالمعيار )٧٣(

: (حول حقيقة الحجر في الشرع)،  ٤٦٥ص ٢المصدر السابق، ج
: ٢٧٢(أحكام السفيه البالغ). المصدر السابق، ص  ٥٣٧وص 

وم˴  هي ابنة عشر سن˾ فخيف على عقلها).(دخل عليها و 
ء الأسْقام، بسبب  يلاحظ أيضا، أن الجنون اقترن بالجُذام وسيِّ
ِّ˻ أعَُوذُ بِكَ مِنَ البرَْصَِ،  ما ورد في الحديث الشريف: (اللَّهُمَّ إِ

أبو داود، أبواب الوتر، وَالجُْنُونِ، وَالجُْذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأسَْقَامِ). 
، والنساɪ، كتاب الاستعاذة، ١٥٥٤ الاستعاذة، برقم باب في

  ، وغ˼ه˴.٥٤٩٣باب الاستعاذة من الجنون، رقم 
، نازلة: (ما ينطق به المصروع، هل هو من الخصوصراجع بهذا  )٧٤(

  ).٣٥٨ص  ١١/ج٢٣، ص١١كلامه أم من كلام الجان؟) (المعيار ج
، ١البرزلي، ج . انظر كذلك: ٢٢٤ص، ١، وج ٣٥٣ص، ١١، ج المعيار )٧٥(

  (إمامة من ظهر به جذام). ٣٠٧ص
. (يسجن الساقي عاما فإن ˮ يزل ٣٢٣ص، ٢المصدر السابق، ج  )٧٦(

وثبت وتحقق أنه جذام ففيه الاجتهاد، ويقوّم المسقي عبدا 
صحيحا ثم يقوم مجذوما ق˴ يكون ب˾ القيمت˾ يغرمه 

  الساقي من الدية).
: (وصلح رجل يكون له ٥٠٦ص ، و ٤٩-٤٨ص، ٦المصدر السابق، ج  )٧٧(

حق على آخر فيلدّ به ويناكره، فيتصدق به على المجاذم، ثم 
يصالح فيه بعد ذلك الذي له الحق. فهل الصلح جائز أم لا؟ 

  .)فأجاب: الصلح جائز، لأن المجاذم ليسوا قوما بأعيانهم
  .٥٧-٥٦ص  ، المرجع السابق،جوائحبولقطيب،  )٧٨(
  المجذوم يعزل عن الأصحاء).: (٢٢٢، ص ٣البرزلي، ج )٧٩(
  .٢٢١، ص٣. البرزلي، ج ٤٢٢ص، ٦، ج لمعيارا )٨٠(
  .٣٥٨، ص١١المصدر السابق، ج  )٨١(
  . ٢٢١، ص٣. البرزلي، ج ٤٢٢ص، ٦ج  المصدر السابق، )٨٢(

(83)Henri-Jacques Stike, «Vieillesse, pauvreté et handicap 
dans l’histoire», in  Revue d'histoire de la protection sociale, 
Comité d'histoire de la sécurité sociale, 215/1 N°8, p.133.  

أورد حميش ترتيب مراحل العمر لكبار السن، حيث جاءت على  )٨٤(
، ثم الهِمّ،  الشكل التالي: شيخ ثم عجوز، ثم هرم، ثم كنُتْيٍّ
وهو في أرذل العمر. وعرف كب˼ السن عند المالكية بالمتجالةّ. 

، كلية رعاية الشيخوخة في الإسلامميش عبد الحق، ح
  .٢٣-١٧م، ص٢٠١٠الشريعة والآداب الإسلامية، جامعة الشارقة، 

عبد الخالق أحمد ع˴ر عبد  . انظر أيضا:١٢٩السابق، ص المصدر )٨٥(
، دار المناهل للطباعة حقوق كبار السن في الإسلامالجليل، 

  .٢٠١٦والنشر والتوزيع، لبنان، 
  .١٣٤، ص ٢، وج١٧١، ص ٩، جعيارالم )٨٦(
  . ٢٨-٢٦، المرجع السابق، ص الإعاقةبنح˴دة،  )٨٧(
م، وبالضبط ١٢ظهرت أول منشأة طبية ɬراكش في أواخر ق. )٨٨(

بباب الفرج، وكانت ɬبادرة من الخليفة  وسميتم، ١١٨٩سنة 
 

 
يعقوب المنصور الموحدي. وقد وصف المراكشي حال 

لذيم كانوا فيها؛ ثم توسعت المرضى والمجان˾ والأطباء ا
حركية بناء المؤسسات الطبية (المارستانات) في عهد 
المريني˾، وكان أولها بفاس الذي سمي أيضا باب الفرج، 
فانتشرت بعد ذلك في عدد من المدن (فاس ومكناس 
ومراكش وتازة وآسفي)، وهذا ما أثبته ابن أɯ زرع، وابن 

يعقوب المنصور مرزوق أيضا الذي ذكر اهت˴م كل من 
المريني، وأɯ الحسن المريني بصنع المارستانات للغرباء 
والمجان˾ وعلاج عَليلهم. لكن مارستان فاس سيتحول في 
عهد الحسن الوزان إلى مكان خال سوى من الغرباء، حيث 
وصف الوزان حالة المجان˾ الذين كانوا مقيدين بالسلاسل 

نا لتهدئتهم. محمد والأغلال، يحرسهم حراس يضربونهم أحيا
حقي، مؤسسة العلاج في المغرب والأندلس في العصور 

  .٣٨- ٣٥، ص ٢٠١٨، ١،عمجلة عصور الجديدةالوسطى، 
. انظر نفس المقال ٣٠٢، المرجع السابق، ص الإعاقةبنح˴دة،  )٨٩(

  للاطلاع على العديد من الحالات الم˴ثلة.
، الإعاقةدة، . بنح˴٣٥، المصدر السابق، ص البرصان الجاحظ، )٩٠(

  . ٢٢المرجع السابق، ص 
الصلحاء: مدونات عن الإسلام المغارɯ خلال  دوɴ إدمون، )٩١(

، ترجمة محمد ناجي بن عمر، أفريقيا الشرق، الدار م١٩ق.
. وضرب مثلا برجل يدعى سيدي الحسن ٩٧م، ص٢٠١٤البيضاء، 

بتازروت في منطقة بني عروس بش˴ل المغرب كان ينُظر إليه 
  نه رباّ˻ رغم اتصافه بالحُمق. على أ 


